الطبعة اول ١۸+‏ 


« کتاب احکمت آیاته ثم قصلت من لدن حکیم خر » 


ألآية ۱ سورة هود 


« ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا کشړا » 
A‏ 


« أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب اقفالها » 


ألآية 6 سو رة محمد 


0 E 


الى كل اسان بتقاد لداعي العقل ولا يلتفقت 
لنداء الهوى » ويستنير باضاءات العلوم ويآنف 
من رجم الظنون › وينزل عند مقتضى الحق 
تاحار وهر وی جن لواد يا 
بكبن‌ياعء وقوة › مستيقنا ان اتنساتا بهده 
الخصال لن يتلقى خطاب اله تعالى بقلة اكتراث 
الآ عد ققة انه :اجر ام لمق ل وتنمكه بيط 
الظنون واقتناعه بلذائذ الهوى ثمنا يستحق 
الضياع في متاهات الباطل ٠‏ 


ممدمة 


ايمان العلم والشجاعة 
اسمی مراتب البشور 


صراع کبير يلحظ المىء ملامحه تتراصف وتتكاملو تتو ضح 
كلما آمعن النظر في كتاب الل › الايمان يقف فيه على جاتب 
ممثلا المقل والذكاء والقطنة واستخدام الحواس من سمع و بصر 
وسواهما بأقمى طاقاتها وبآمانة ثم الاصغاء لتوجيه القلبالذي 
یصدق من اسحفتاء ٠‏ 


ويقف على الجانب الآخر عدم الايمان آي الكفر متصفقا 

بوضع مز ية المقل تحت ركام الشهوات و تو ظیف دکاء :الا نسان 

وفطنته لتمكين الهوى و تعحصیل تزواته › آی آن الذكاء والفطنة 
E hE‏ 


کان وام انها تسل ولكق المحملة لا تمسب الآ في تيار 
الشهوات وقناة الهوى °٠‏ 


الفارق بینهما واحد ولکنه ضخم ومن شآنه آن یغیں مجری 
البحر فضلا عن مجرى حياة الاأنسان ذلكم هو آن المرء المؤمن قد 
تخاص من هيمنة الشهر ات والاهواء على عقله وقلبه وحواسه فهو 
ياتقط ويفكر ويستنتح بموضوعية ويضع حصيلة ذلك في 
ميدان التطبية العملي فيجسد ها بشجاعة ووعي وآمانة ٠‏ 


آبا الکافی: ,یکیل عقله وقلبه وحواسه بقی ود الشهوات 
والاهواء وهو كذلك يلتقمل ويفكر ويستنتج ولكن اذا جاءت 
الحصيلة انسجاما مع الشهؤات وخدمة للاهواء أخلن بها واذا 
جاءت نقيض ذلك طوأها بهلع وخبث وتمو يه 5 

بماذا تشبه خال الكاف هلأ “*“؟ 


آنت تستطيع أن ترصد كلمظاهر وسلوك الانسان وتشيهه 
بنظائر ريما لاذعة ولكنك لا تبلغ حتما في هذا التشبيه القدر 
من الدقة والقدر من الاحاطة المتمثلين بالوضف القرآني لحالات 
الانسان المختلفة › )اذا ١٠؟‏ 


) لانك ترصد من فوق القشور الظاهسة وحكماك لا يتمداها الى 
:البوؤاطن ء آما خالق آلانسان فانه يحيط بدقائق الحال من أعماق 
الباطن الى أبعد نقطة في الظاهر »> اته ٠*١‏ ا ١‏ 


ت 


CONN GEE ET GENK HEG 
٠ آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبي »رم‎ « 


وتصويرا لحال الكاف عهندما لا يصغي لحصيلة المقل 
والقلب والحواس يقول اله تعالى : 


« ومتل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع الا دعاء 
وتداء صم بكم عمي فهم لا یعقلون »رم ۰ 


انهم كالحيوانات: التي تسمع كلماتات وتزى اشاراتك 
ولكنها لا تفقه معنى تسمعه ولا تفهم لمحة تراها وهي لا تعمقل 
شنا سن ورام هذا اوخاه 

لا بل يذهب القرآن الكريم الى ما هو آبد من ذلك في 
التصضویي : 

« ان هم الا کالانعام بل هم آضل »ري ٠‏ 


الحيوانات:اة لها ممع لا تققة مما يلعاقنط مدلول ولا يمر 
لا تفهم مما يطاله شيئًا يقتصر انتفاعها من السمع والبصر على 
تطاق يساعدها على متطلبات وضعها الحيواني فقط »› ولو كان 
لها عقل وقلب كما آوتي الانسان لربما اهتدت بما تسمع 
وتبصر وتعقل وابتعدت عن التيه !٠١‏ 
91 ۹ و ق 2 e‏ 
(۲) الآبة ١٠١‏ سورة املك ٠‏ 


©6) الآبة ١۷١‏ سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الآية ٤٤‏ سورة الفرقان ٠‏ 


س س و ی ی س ی ت ا ee‏ 


ومن هنا فان أنسانا له عقل وقلب وأحواس لا يستخدمها 
في تلن الخحق والاتحةاع بھدایات اهو اخختات اللاعتيل 
م تیاه االو لو اکن و ا ا 


وياله من تشبیه بالانعام ۰۰ ! 


الانعام ‏ وهي بالقياس الى سائ الحيوانات آكث انتشارا 
في رة الانسان وآكثر التصاقا بوضعه المعاشي واک رانا ان 
عينيه - تآكل وتشرب وتطاوع ألراعي باندفاع في الاغتذاء 


با لمر عى الخصيب 9 تغطن الى ن يهك ٥‏ اذبح احتفاء پا دشنن ته 
من لحوم على أنغام الرأعي ومن ؤر !ء سیر ت RE‏ 


ولو آن الإنعام فطنت )ا يعد اللاغتذد اء و عقت معانی معلاو عة 
الراعي لا سارت نحو ز يأدة الوزن مندفعة بحر ع شدید بل ریما 
قمتنع عن الطعام تعب عن آبسط حا لات الاحتجاج أن م يتسن 
لها آسلوب آخر لرفض التسمين والرد على الذايح 2 


ومح هنا ءفالانعام معذورةلانها تعدم بصيرة المقل و تمتقد 
دلالات السمع وتمتقر لقبسات النظر آما النشيى المنمم بھذه 
آضل » ۰*! 


انما هو صراع بين العلم والجهل » صراع بين علم ذوي الالباب 
E FP‏ 


وبين جهل الذدين هم آضل من الانمامر»آحد علرفي الصراع يفوز 
بكر امة وود وثواب في نعم المصير » آما الطرف الآض فيبوء بذل 
O‏ وعقاب في پئس المصير E‏ 

المؤمن يؤدي الامانة ويصبر على حملها في دنياد ولكن له 
جزاء الدار الآخرة حيث يلقى فيها حقاوة آلخلاق .العظيم تبارك 
وتعالى ٠٠‏ آما الكافر فيضيع الامانة ولا يثقل كاهله بآدنى لحظة 
التزام فيأكل ويشرب ويعيش لشهواته « ذرهم يآكلوا ويتمتعوا 
ويلههم اللامل فسوفيعلمون »ر»فتكون عاقبته الخسران في الدار 
الأخرة حيّث يلقي فيها أشاذ الهوان وأقسى العداب وأ التدم 
« يوم لا ينفع الظالمين معذر تهم ولهم اللعنة و لهم سوء الدار »رم٠‏ 

ولا تخلو ساحة الصراع .الكبير من آمور تلتبس على البعض 
نقمي عاف الط ااا أن الات اف من سوام البيل الان 


)٥(‏ ولا تستغرب اذا رايت ضليعا بعلوم الادة مثلا وقد أدرحناه ضمن الجهلاء السذبن 
هم اضل من الانعام ١٠!وقد‏ تعترض قائلا : ناذا وهو عالم ذو تخصص نافع ١٠؟‏ 
ان علما لا يهتدي به الانسان الى سواء الصراط ويوظفه )ا يخدم شهواته فحسب 
وجل منه عبدا لاهواء فالجهل ارحم منه » وان عالا يستعین بعلمه على تحویل 
حياته الى ظلام دامس لذو الجهالة افضل مه حالا مادام باحتا عن آأدنى نقطسة 
ضوء عله يستنر بهداها !٠١‏ انك تجد عذرا للجاهل اذا أساء آما اإتجاعل فلا 
عذر له » وشكذا یقرر ربنا سبحانه : « ان هم الا کالانعام بل هم أضل » 1*۰ 

)١(‏ الآبة ۳ سورة الحجر ء 

(۷) الآبة 0۲ سۆؤرة غافر ٠٠‏ ولك آن تتصور مشهد انسان نام هتغطر س هتکبر ودي 
الاعتذار بذلة وانكسار وتهافت لهول ما يلاقيه من شدائد » ثم تصور وضعهعندما 
لا بلتفت ال أعتذاره احد وانما بترك ليزداد تجرعا لاكبر ۲لغصص وسط العذاب 
لايم ٠‏ وضعه النفسي مر یر ببیض من قساوته شعر الرضيع»ووضعه الجسدي 
معاناة لا توصف بقلم وتعذ يب لا يشابه بنظر واغوال لا بنقطع تدفتها ۰۰! وهو 
كلما ضاق ذرعا - وما آكثر ان يضيق ! - صرخ متوسلا » ونادوا يا مالك ليقض 
علينا رىك قال : انکم ماكثون « الآية ۷۷ سورة الزخرف »> وباله من حواب 
« انكم ماکثون » ۰۰! فان عدم تلقي هذا الحواب وبقاء اللفس متعلقة بآمل وهمي 
خر من سنماعه 1٠۰‏ انه عالم عذاب شديد عظيم الرهبة » حتى الكلمة على قلة 
حروفها يرد بها عل سائل يصرخمتوسلا هي شحنة من‌افظع العذاب ٠٠١‏ او ليست 
ھی جهنم ۰۰!؟ اذن لطانا حدر ابت منها في کتابه فهل من هستفید ۰۰!؟ 


DD 


اخكام غير دقيقة د بل هي ظالمة - على آشياء لا تستحق منالعاقل 
TT SEEN!‏ 
ومن هنه اللايسات : 


[آولا - هناك مؤمنون بال ذوو تحصيل علمي بسيط يجد فيهم 
مرضى القلوب ( نقيصة ) يعيبون بها الايمان وآأمهله 
فتراهم يستنكفون الوقوف في صف واحد مع اولئك 
اليسطاء إعتدادا پحصا تلهم العلمية وامكاتات تفکرهم * ۰ ! 
وهكذا يكون الشططط في التعامل المؤدي بصاحية آلى 
ارتكاب آفدح الظلم !*٠٠١‏ 
قد لمیا د الله في آنه دين الفطرة يقبل عليه الانسان 
كأما توجه نحو التماس المعتقد بصقاء نية وتجرد من 
الغفرض سواء كان عالا أو متعلما › ولا يخفى آن في قدرة 
دهن .انه على لستيعاي انكر من قله علا لن اكش هب علا 
نجد قمة الاعجاز !٠* ٠١‏ 


[فلا يكون غمط هذا الاعجاز آفدح الظلم ٠٠!؟‏ 


وظلموا ذوي التحصيل العلمي البسيط الذين آقبلوا على 
الايمان بعد آن تحرروا من آغلال.الشهوات وسيططرة 
الاهواء وتلمسوا الحقائق بصفاء نية وتجرد من الغرض 
امعتاذا عل اكا نات العقل القلة الخو اش لبا لقا ئى 
كبرى آوضح من الشمس » انهم لا يبحثون بعيونهم المجردة 
مثلا عن عالمالالکترون داخل آلذرة حتى يعابوا !٠١‏ 

ت 


انهم آمنوا باله جل شأنه الذي جمل عليه دليلا في 
کلسا'حضای اے ھی وک اشاح اج بک کن ت 
تتلمسه آي حاسة آخرى وكل ما يسيغه المقل ويدعمه‌وكل 
نیوک اناب ھی رو کن وک 
وقد آمكنهم النجاة من الضلال بما يسميه ظالموهم « قشة 


E » العلم‎ 


ثانيا - هناك کافرون باد ذوو تحصیل علمي غزیر یری فیهم 


والامر هنا أشبه بقوى البصر الذي یز عم آن الشمس غر 
موجودة بعد آن يضع حائلا بينه وبينها کآن يسدل جفنيه 
رغم آن آشمتها تملا نهاره ضياء ويتوغل دفؤها الى عظام 
E‏ 


فنفي وجود الشمس من قبل أنسان قوي النظر يضع حائلا 
آمام عينيه انما هو ادعاء لا يصدقه الا كفيف لا يسعقه 
النظر على التحقق من الاشياء !٠٠‏ 

غزارة التحصيل العلمي حق ولكن يراد به باطل عند وضع 
الحائل بين العلم وآلايمان وما آكث الحوائل ٠٠‏ الشهوة 
الحرام حائل والفرض‌الصغير آلتافه حائل والهوى المنحرف 
حائل » ان شهوة يراها فلان قليلة الشآن ولا بآاس بها 
لتستبد بالمستسلم لها وتستولي عليه تماما » وان الغفرض 
الصغبر على تفاهته ان لهث في تحصيله عظم العلماء شآنا 
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اة عبن. لين التو اب ١‏ والهوى ان ترك حبله على 
الغارب قاد صاحبه الى [عمق الحقر ومواطن النوء وآوخم 


هذا صحيح الا ان هناك مرأتب ٠‏ 


« هل پستوی الذین يملمون والدین لا یعلمون ٤ري"‏ 
وھ ان آکرمکم عند الله اتقاکم »رې ` 
و« ادما یخشی أ زله من عباده العلماء ۰(6( "° 


الله حعالی لا يبخس عبأده آشياءهم حاشاه * فالذي يشيد 
بالملماء لا يسأويهم من حيث الجزاء والدرجة بمن لم 
یکا بدو ا عناء التحصيل الملمي ۰ 


وكذلكلا يتسأوى المؤمن ألاتقى سع المؤمن الاقل منهتقوى» 
فالۇمن الذي يعبد الخألق وكآته ينظر اليه وهو يخشاأه 
[شد مما یخشی‌النار على لحم بد نه لا پمکن مساواته' بالجز اء 
والدرجة مع من يعيد الخالق: ولش ”له من اقعال الخبادة 
الا القيا والقعود ويعضيه م قاح البثال مظمئن النقش 
ولکنه اذا عصى آهون الخلق على أل آقل معصية ودون قصد 
آصيب بالذعر ٠۰۰‏ ! 


(۸) 1بة ٩‏ سورة الزمر ٠‏ 
(۹) الآبة ١٠١۳‏ سورة الححرات ء 
)٠٠(‏ الآية ۲۸ سورة فاطر ٠‏ 


.ت 


رابما ‏ يزعم البمعض أن هناك علماء كلما پحاول آحد هسسم 
الاقتراب خطوة من ساحة الايمان بالل يجد نفسه قد تراجع 
عنها الى الوراء خطوات وهو يحتار ازاء هذا ( التنافر ) 
ويقول : آوليس العلم يؤدي بصاحبه الى الايمان ٠٠!؟‏ 
فها هو ذا العالم قد دتا من جدار الايمان خطوة الا آنهارتد 
على عقبيه متراجعا آلف خطوة الى الوراء » ماذا نسمي هذا 
غير ( عدم اقتناع علمي ) o»‏ 
انها كذلك كلمة حق آريد بها باطل !٠ ٠‏ 


٩5+ گی‎ 


دعنا نتساءل : 
هل ان هذا العالم أقبل على اكتشاف الحقيقة صافي النية 
وپدون فرض ۰۰!؟ 


آم آأقبل يستكشف على رشفات الكأس وبين دفء الفجور *!؟ 
هل جاء مستكشفا وقد بز ععنه رداء التعلق بشهوات معينة 
ومطامع معينة i‏ 

هل قرر ابتداء آنه مستمد للتضحية بكل شيء بعد اكتشاف 
الحقيقة والتمسك بمتطلباتها ولو كان المضحى به آحب 
المطامع وآعز الشهوات الى نقسه ٠٠!؟‏ 

ا الاک ای کی و تھ رک پت ان ا 

0% ت 


کاقخ ساظدة مادامت لا تسمخ بوجود تلك الش نوات 
والمطامع وتحرم تعاطي نا-٠‏ 

وهذا الوضع آشبه بسماك قذر الجسم والثياب يلقي فوق 
رأسه وعلى ملابسه آنذنس قارورة مسك فلا يجد بعد ذلك 
الاد اق اکٹ کن اا اوک كل التتوزا في ان٠‏ 


r 

ولم يغسل جسمه 

ولم يلبس ثيابا نظيفة 

ولم يبتعد عن الاقذار 

فهو بهذه الشروط الاربعة لو وضع على جلده أضآل قطرة 
من المسك لقاحت منه آزكى رإئحة : 


a‏ - هناك حالة علمام عرفوا رجاحة دين .ال وآميوا بكل 
مقو لاته ولكنهم لا يلتزمون بشعآ ئر ول يؤدون آفمالعيادة 
اي انهم یکتفون ما یسمونه ( آيمان نظري ) ۰۰! r‏ 
انه امان مرفوض ٠.۰‏ 


ر کی وجل می کن کی جر 


(11) اة £ سورة الاحزان ٠‏ 


ا 


قلب يؤمن به ( الايمان النظري ) وقلب تتوفر لهالشهوات 
والمتع والاهواء والمطامع التي لا يسمح بها دين أله ٠١٠١‏ ! 


ان صاحب هذا الايمان يهيىء ضده حججا قوية ويوفر 
O E E E‏ 
والممل الصالح > والخطاب القرآني لا يفقصل بينهما في 
كل مقرةذاته اطللاقا ) [تظر ** ١‏ والدين منوا وعملوا 
الخالطات چ٠‏ 


فهل يريد هذا المالم صاحب ( الايمان النظري ) آن 
يستدرك على الخالق سبحانه وتعالی فیما قرره من تلازم 
الإيمان والعمل به ٩1<.‏ 


۹ ° °" A۳ قل آ[آنتم آعلم آم أ یله‎ D 


انه في حالة آنحراف ليس غير !٠*‏ 

آما مقولة ( ايمان نظري ) فلا تخدع الا صاحبها بل هي 
تفضح ما وراءها من احتيال کبير وسوء آدب مع ال تمالی 
واد نقسي تجاه الشهوآت والمطامع والاهواء الى حى 
التهالك تستره آوراق مثقوبة لا تقدر على اخفاء حقيقته 
الا آمام عمي البصيرة م 


erne xona arme ` سر س‎ 


)١١(‏ ورد هنا النص في الأيتين ٠٦‏ و١۲٠‏ سورة النساء وا٤‏ الاعراف و١٣‏ الرعد وءه 
واه الحج و۷ و٩‏ و۸٥‏ العنکبوت و۷ فاطر و١٥‏ المؤمن و٣۲‏ و٣۲‏ و٣۲‏ الشورى 
و۲ محمد » وفضلا عزهدذه الآيات هناك عشرات الواضع فيالقرآن ورد فيها الايمان 
والعمل به متلازمين بصيغ عديدة ومعنى متقارب !٠١‏ وينظر ( فتح الرحمان لطالب 
آبات القرآن ) لفيض اله الحسنى القدسي ن شاء الوقوف على التفاصيل برمتها. 

٠ سورة البقرة‎ ٠٤١ الآبة‎ )١۳( 


ت 


E 


ما عدود الايمان بات المشاد على الملم والمعزز بالشجاعة٠؟‏ 


إن الحدود فيما يبدو بعيدة جد | و آنائ من أت .ری اد ن 
الملم المحبذ في بناء صرح الأيمان واسغ الى حد الاطلاق ء فآنه 
کل علم يرتقي بالمقل صعودا لا يتوقف وينمي لكات اغحاء :بلا 
حد ويسمو بالسلوك تهن يبا لا ينتهي ويوفر المصالح ازدهارا بلا 
خحصر ویشرى الحياة حتى لو غدا كل اتان و لاحي 
وامتلك مدنية بلا نظر '!٠٠‏ 


ال آته رغم كا انت وهه الرحمان ال جيم ى * 


ا ا 


فكل انسان له آن يآخذ من ذلك العلم ما يسحه من غير مشقة 
آو حرج اذ آن عمر الانسان محدود وقدرته على التعلم محدو دة 
آیضا ۰۰ ! 


ولګن رغم كل الامكانات المحدودة للمؤمن يبقى محكوما 
بقوله تمالى : 


« ولا تقف مالس لك به علم ٤رہ“‏ ۰ 


٠ سورة البقرة‎ ۲۸١ الأنة‎ )٠١( 
٠ سورة الاسراء‎ ۴١ الآية‎ )٠١( 


E e 


ولا بد لي آن آتحرك ) وانما يخطو على بينة ٠‏ 


ان هذا التوجيه الرباني لا يريد منا آن نجمد في مكانذنا 
بحجة الافتقار الى العلم بل يدعونا الى جعل حركتنا الطلوبة في 


منهج الله وهي هائلة جدا عندما تأآخذ مداها الكامل _ مت افقة 


بعلم ومتسلحة بعلم !٠٠‏ 


الحركة في المنهج الاسلامي مطلوبة على ضخامتها ولكن لايد 
آن يسبقها الاستعداد العلمي المناسب حتى يكون مؤدى الفعمل 
لو وما ال النتائج التي وعدتا الله پها ۰۰! 


وعدم تحدید العلم بآفق اللهم الا جعله مقيدا بمدى طاأقة 
اللانسان هو ما یھ چہ من السياق القرآني بجلاءر» بل ويربعل 
دى الملة لري والشت رهئ البهة ارات ب اراب 
صاحبه من الله تعمالى ر وحيازته المراتب العليا في رضوانه › 
اللامر الذى تهفو اليه النفوس الموؤّمنة حتى انها لا تبالي آحباتا 
في سبيل مطلبها ذاك آوقعت على الموت آم وقع الموت عليها !٠ ١‏ 


آما دور الشجاعة في عملية الايمان فشانه عظيم آيضاء ٠‏ 
فالشجاعة لا تخفى آهميتها عند انقلاب المرء على ماضيه الخاطىء 
وآريما كان طويلا تثقلة لذائذ يصعب فط النفضسن جنها وتثقله 
)١١(‏ تنظر آبات التماس العلم من مثل « وبرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك 


من ربك هو الحق وبهدي الى صراط العزيز الحميد » الآية “> سورة سبا ء٠‏ 
(۱۷) « انما بخشى الت من ع اده العلماء » الآبة ٠۸‏ سورة فاطر ٠‏ 


ت 


قيم مشر ةلاعجاب مجتمعه القاسد و تثقله مغانم کہیرة تعز التضحية 

ا رکه اعارا آخری ذات ضغط و تآٹر ۰ إن تجاوز کل 
+ الضغوطل والمؤ رات لا يتم الا بشجاعة وربما تكون آحیانا 
شجاعة يندر مثيلها ٠٠‏ ! 


وتطبيق لوازم الايمان ومقتضياته على النفس والمجتمع 
يتعذر في بعض الاحيان والاوساط ان لم يكن المىرء شجاعا يهاب 
الخالق وحده في طاعته بما آم ونهى ودونها لا يقيم وزنا لمهابة 
المخلوقين مهما يبلغ شآنها ٠١‏ ! 


ایمان یشاد بالعلم ويعزز بالشجاعة لا غرو ان احل' الل 
تعالى صاحبه اسمى المراتب في الحياة الد نيا والدار الآخرةفذلك 
ايمان الطراز الرفيع من الناس » اذن لا يليق به في ميزان الله 
الا ان یکرم صاحبه بالدرجات الملى !٠١‏ 


ولانسان بتلك الخصائص الرفيعة احفل بجولة مع خطاب 
اله للعمقول اضع حصيلتها آمانة في عنقهسائلا المولى عز وجل آن 
اعد يدي كل امین الى انبل القامند وأرفها زيجيل ال تر 
حليفه في الدارين ٠‏ 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمتك للعالمين 

وعلى صفوة الخلق من عبادك وعلى من والاه في الاقالسان طا 

د #اخرین كمسا يليق بمقامه لديك مده ما تلم آله الاکثر 

والادوم یا ل ف الچ والشکی والثناء أحبه الى ذاتك 
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ر 


المعرفة اساس اليقين 


معرفة الشيء يجب آن تسبق اتخاذ موقف مننه › وكلما 
كانت المعرفة تطال أبعد التفاصيل و تتضمن [وسع احاطة كلما 
تسنى اعطاء الشيء ما يستحقه من القيمة والاحترام ومن هنا 
ياتي حسن التعامل معه وتحقيق المردود الامشل من وراء ذلك 
ك 


آما الجهل بالشيء وتعمد تقويمه استنادا الى الظنون فمما 
لا يليق بعاقل ولا ينبغي لمنصف › وما آقوى التنديد القرآني 
واكشء نيلا الك ,انرق التافة : ولو ال امرء! من ذوي 


PE‏ کک 


إلحياء والمىوءة [أمعن النظر جيدا في کلمات هدا e‏ 
لسانه في الإمور كلها وفي صغير الشؤون وكبيرها لا يکم ا 
مم قاعة عل ودا ية يقي اترما لمقله تباش لجااتي هة 
لفحل ٠‏ 


يقول تمالى : 


وون الناس من يجاذل في اله بقبى علم يتب كل شيطان 


ص ید ٦ر‏ ' 


وما يبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيشا 
ان اله عليم بما يقعلون )° 


۰ يحیطوا بعلمه ولا یاتهم تآویله» رم‎ IER 
منهجان تری ملامحهما في هذه الآیات وبینهما بون‌شاسع:‎ 


الاول ‏ منهج الله الآمر بتحرى العلم وأغنأء ألمقظل و تنويں 
البصسرة والوقوف على التفاصيل المستطاعة قبلاتخاة 
فرت القناتو ةة ) 


انما یخقی اث من غباده العلماء »رن٠‏ 


(0 ية ۴ سورة الحم ا 
(۲) الآبة ۴١‏ سورة يونس ء 

(۳) ية ۳۹ سورة يونس ه . 
)٤(‏ ية ۲۸ سورة فاطظر ء 


منهج لا یضیع فيه آدنی حق ملتبسا باضخم باطل ولا 
تقلت منه ذرة خير مخلوطة بتراب الارض شرا › لا 
) يجعلمن الكلام المنمق شمارا لصذقالمقولات والمزاعم 
اصطيادا للمغفلين واتما يمول ملى الواقع العملي 
مز كيا لصواب المنحى والمضمون استقطابا للنابهين ٠‏ ! 

الثاني - منهحج الشيطان الآمر بادعاء العلم دون تحر یه 
والتبجح بالعقل دون اغنائه واتخاذ موقف من الشيء 
دون المام بتفاصيل موضوعه بل اعتمادا على الظن 
و بتعاطي الكذب واتقانا لاساليب المراوغة 
والدجل والخداع 5 


وتوظيف هذا الاهتمام كله لاجل ماذا ٠٠؟‏ 
اتباعا للهوى وتحصيلا للشهوات ۰ !٠‏ 


و وما ظلموتا ولكن كاأنوا آنفقسهم يظلمون ٤ری‏ ۰ 
وما أكثر آن ترى ظواهر صارخة ومغارقات حجيبة 
في المجتمع الذي يحكمه الهوى والحرص على 
الشهوات »› منها الادعاء يآن هنا المجتمع يعتبر جنسة 
العدلوالحق والمساواة والامان وألعز والحرية ١٠الخ‏ 
في حين آنك تلمس في سلوكه اليومي بوضوج من 
الظلم أفدحة ومن الباطل اأصرحه ومن الاجحاف 
آثفلة ومن الغوفق ارعبة ومن «اليذل اعتف ةه ومن 
الاستبداد آفظعه »› الخ <+ 


(ه) ۲لآبة ٠۷‏ صورة البقرة ٠‏ 


د 


E‏ إلاؤل يريد من عباد الل آن لا تستثنوا في التزامه 
شيا في الوجود › بل حت الخالق عن وجل الناي فطل :الانفس على 
الايمان به ينبغي لك آن تعرفه جیدا لتزداد له وقارا وتقابله 
بأعز وأضخم اهتماماتك ›» والاهم مدةلك لكي کاھان-ا لا نز لا ق 
خطاً في حقه جل شأنه ` | 


و ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا دى ولا 


کات منار (٤‏ 


انه‌یعیب على هو لاء البشرلجوءهم أل الجدالفي اله پغير علم 
يقود الى اليقبن و يغ مدى يعصم من الضلال وبغير كتاب ينر 
الدرب آمامهم کان یدو ر جدالھم حول وجوده تعالی آو حول مدی. 
قدرته أو حول اعباء العبودية وحقنوق الربوبية ومطالب 
الالوهية ٠١‏ الجدال في الله مستنكر أطلاقا » فكيف اذا كان بغر 


علم وبغیر هھدی وپغیں کتاپ متیں ٩۰۰‏ 


ان هذا الاستنكار للجدل في الله يحثنا على أكتساب العلوم 
المنرة للبصائ كي لانجادل في الحهافو ا اة هل وز جما 
بالغيب فالاطفال قد لا يؤاخدذون على الهرف بما لا يعرفون آما 
الكبار وهم فيالعادة يقودون أ نفسهم و يو جهون آسر شم ويسدون 
النصائح للآخر ين وز بماأ”يقوؤدون المجتمع فلا .تقبل منهم كلة 
الا على وجه اليقين سواء تحلقت الكلمة باكل وشرب ونوم آو 
باختيار عقيدة تحكم الحياة * ٠‏ ! 
)١(‏ ية ۸ سورة الحج ء ی 


a TE 


لا يكفي أن تعرف أن الله ربك وانما ينبغي لك آن تتقصى 
عظمة الخالق من خلال ما آبدع في السماء والارض ٠۰‏ !مطلوب 
مناق آن تتعرف على ما خلق الله في الكون بقدر ما تستطيع وآن 
تصتال الخبي في للك القادر عل آن يحيملت غلبا لذي :رة 
الخالق ويريك مدى الاتقان في خلقه !٠ ١‏ 


عليك آن تسأال الخبراء في المخلوقات › اساآل خببرا في 
الزروع التي تأكل ثمراتها وتبتهج بزينتها وتنعم بخبراتها › 
واسال يوا في جسم آلاسان الذي كته روسك وتميقن ية 
حياتك ويعرف الناس بشخصيتك ٠‏ 


واسأآل خبيرا في القلك عن‌وقائع الارض والقمر والشمس 
والنجوم والمجرات لتعرف آي عالم فوق رآسك وما تشكل الارض 
فی هتا اليا بت يتاع السل الا العام و ار 
كتلها هائلة وهي طليقة في الفضاء الا من قيود قوانين صارمة 
آحکم اللہ تصمیمھاولم یتر کھا تعمل منذ زمن سحیق بحکم ذاتیتها 
بل هو قائم جل جلاله على تدبير شؤونها في كل لحظة » اساآل 
خبراء في كل المجالات التي تقدر آن تسأآل فيها وتحظى بجواب 
الغا الخبي ٠+*‏ 


آي آن اله تعالى لا يحبذ آن تقصرمعرفتك به على ما تلتقطه 
الحواس وما يتآمله العقل وما يز كيه القلب فقط واتما يحبذ ان 
PE‏ 


تضم الى هذه الحصائل ‏ وهي محترمة بلا شك معارف الخترة 
والخبراء حتى يكون تعظيمك ف جل شآنه مبنيا على آرسخ علم 
وليس قشة في الهواء وقائما على آصلب يقين وليس تقليدا 
أجوف وموصولا بالعروة الوثقى وليس بخيط العنكبوت !٠١‏ 


ولنآخذ مثلا يلقي ضوءا على آهمية استيضاح التفناصيل 
لدی الخبرأعء : 


آنك اقتاج ال أن سال احد علماء الكو تيات عن آلشمس 
حر کاتها المتعددة ووظا ئها الخطررة ومدی اتضباط عملها 
وآهمية نصيب الارض من آداء هذا الجرم ألكبير لهامه » وفيما 
أنت تتعرف على عظمة الخلق في الشمس ستستر غي نظر ك 
رحمة الرحمان !٠٠١‏ 


کی ٣‏ 
ستعلم من الخبير آن‌الشمس غار مس بو طلة بحبال كما الارښشس 
غير مر بوطة ولکن‌آي منهمالایقترب منالاخر الابقدر تكون‌حصيلته 
انتظام الحياةفي کو كبناء ان قت اباحدهيا من ا لاخر ملیون‌میل اكش 
من المعتاد وهو مأيعادل حوالي واحد بالمئة من معدل المسافة بينهما 
لمن شأنه آن يذوي زروعنا ویضایق العدیں من المخلوقات » يل 
يحدت خللا في عملیات حیاتا المختلفة يؤدي بها بعد وقت قصر 
الى الذبول ثم المون !٠١‏ 


e ape hg a: 
ات :5ے‎ 


الشآن الهائل المسمى الشمس ونطلع على كيفية توف أجل النمم 
من خلال سعير هذا الجرم رحمة للبشر من ربهم تبارك وتعالى* ٠‏ ؟ 


کیف ذا استقصيت ملامح الاتقان والرحمة في كل خلقاله 
المحيط بنا والذي يمكن لاسماعنا آن تتسقطه ويمكن لعيوننا أن 
تتقصاه ويمكن لحواسنا الاخرى آن تتلقطه ويمكن لعقولنا آن 
تشارفه ويمكن لعلومنا آن تتلمسه ويمكن للبشر متضامان عقولا 
وخبرة وعلوما آن يقفوا على دقائق قصية من آروع بدائعه a‏ 


ا ا ا a‏ 
الخلق لتعبد اله تعالى بيقين عميقو بخشوع مستفيض وأن تلاحظ 
مدى رحمة الخالق فيما آبدع لتكون شاكرا لانعمه عارفا لققدر 
جمائله » وهذان _ عظمةالخلق ورحمة الخالق ‏ يتعذر الوقوف 
[حيانا على جوانب كبرة منهما ان لم يخن مصدر التحقق 
والاستنارة ضليعا في العلم خبيرا في مجاله ٠۰‏ 


فآنت قبل أن تسآل عالم الكونيات عن وضع الشمس تجاه 
الارض مثلا تعلم بداهة آن هذا الجرم الحار يشكل مصدر دفء 
وضوء لكو كبنا ولكن التفاصيل التي يضمها عالم الكو نياتآمامك 
عن تلك المهام الشمسية لا شك آنها تغني نظرتك العا بر ةفتحولها 
من مجملة الى ذات أعماق تشد العقل شدا الى روعة خلق الهوتشد 
القلب شد أل أرحنة “الى حمان ٠*٠‏ ! 


8 س 


نه يقول لك اقترب ويرشدك الى الطريق الذي يختصرر المسافات 
وي الى تلك الغاية المثلى ٠‏ انه طريق العلم طريق‌الهدى 
0 ا = : 

الله يدعو اذن الى آوسع المعفة في كل شيء يراد أن :يتخذ 
الانسان تجاهه موقما › فمادا نسمي تتاعںس وقمود البعض عن 
المعرفة اذا اقتصر على آدناها ٠٠١‏ !؟ 


انه خلاف منهج اله » بل انه ابتعاد من الله ٠٠١‏ ! 
لان ذلك مظنة الانزلاق بغمط آقدار ألاشياء ٠٠‏ ! 


عندما عض المسلمون على دين الله بالنواجذ في القرون 
الاولى كانوا مصدر اشعاع علمي واسع و نفاذ ومشيدی تاه 
حضاري شامخ ورصين لانهم تعاملوا مع شتى العلوم على آساس 
أن تعاطيها عبادة بأعلى درجاتها » ولكننا في القرون الاخيرة 
نشهد العكس فدين الله مغبون آي غبن لانه حبيس وصاية 
الجهلاء عليه » نجد نصف آمي آو نصف جاأهل آو نصف عالم قد 
فھم سن دین أ شیا فا بج اسای يتو اتان ن يف 
یرید آو لا یرید آن ما تمسك به يمطي نموذجا عن آتباع دین 


!١٠١ أرل‎ 


أنه تمثيل سییء لاعظم الميادىء واقدسها بل انه سیآ آداء 
لامانات الخالق مع‌تعمد العمل خلاف مایریده عزوجل تماما ۰۰! 
و الله تعالی عندما پان عبده آن يسال ویتحقق و بستتيرں 


کک نے 


« فاسألوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون »ر ‌یدعوہ آیضا الى آن 
يكون في كل شأنه ناهجا على بينة وليس خابطا في عشواء 
ومنصفا في التقييم وليس ظالما في جحود « ولا تقف ماليس لك 
به علم ان السمعوالبصر والقواد کر آولئك کان عنه مسو و لا )ري 


فآنت اذا استوضحت حقيقة شيء تكون سالكا طريق العلم 
والنور والهدى متحاشيا طريق الجهل والظلمة والضلال » ثم اذا 
عملت بمقتطضى الحقيقة كما بان قدرها تكون قد آنصفت تقسك 
اذ لم تحد بها عن سبيل الحق والمدل والاستقامة وآنصفت 
الحقيقة كذلك بما تستحق من الاحترام والكرامة والقضل . 


ان قاعدةۃ اشباع الشيء مسرفة ومن ثم انصافه وبعد ذلك 
وضعه في مجال التطبيق السلوكي لقادرة على آن تغضير حياة 
الانسان عندما تآسن آروع تغير » بل هي قادرة آيضا على آن 
تناى بحياة المجتمع البشري عن الجهل والظلم والعبث وترتقي 
بها الى آرحب آفاق‌المعلوم وآسمى مجالات‌العدالة وآرفعمستويات 


الحضارة !٠ ١‏ 
وعندما نتمعن النظر في سلوك معوج قان علة هذا ارش 
شتالا آنخد تخللان ٠‏ 


الاول ‏ ان معوح السلوك قد آعطی شیئًا آكش من‌قيمته ٠‏ 
الثاني جحد حقيقة آمر وتصرف تجاهها الچ ما 
RS‏ 


ona a e ——-_ 


(۷) الآبة ٤۴‏ سورة النحل' ء 
(۸) الآبة ٠١‏ سورة الاسراء ء 


۹8 ا 


والمبتلى باول الخللين قد تمطيه العذر اذا كان متصرفا بجهد 
النهج القويم وهو استن أدة العلم بقصد اعطاء كل شي ء قدره 
وما یتناسب مع قدره » آما عند اصراره على آن سلوکه المعوج 
عیب کی مدا انه الال لے مھا کی الراب فا 


مكمن الخطر اذ يبدو الخلل مستحكما ٠‏ 


وهات تناج ميته للتبطن بیدا افون یں رن ر 
وتقصياا يمن ضئيلي العلم وتا بعي الهوى »ء وآم ضئيل العلم 
قد يهون اذ آن الاستزادة تتكفل بتقويمه آما تأبع الهوى فآمره 
عسير لان قيود الشهوات تعميه عن رؤية الحقائقى كا هي ومالم 
يزح هذه الغشاوة عن تاظر يه فلن يتسنی له انصاف الاشياء 
والاستمساك پآمثلها ٠‏ 


آما المبتلى بالخلل الثاني فلا عذر له لانه يعرف الحقيقة 
ولکنه پبخس قدرها عن قصد < انه صلف‌شیطا ني »أو لم يآب 
أبليس السجود لآدم کہا آمرہ ربنارې رغم آنه كان مشستيقنا 
تفضیل الله للانسان وتکر یه بالسجود المطلوب ١٠!؟‏ 


وثمة طوائف كثشرة من البشر تحاکي التمرد الشيطاني 


() « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر وکان مسن 
الكافرين » الإبة ٤‏ سورة البقرة ٠‏ 


س 


پاسالتب لا تخضئ د ٠‏ انه اعتی آنواع الخلل »› انه داء لا دواء له 
ك الكي جهنم يصلو نها و بئس الهاد ٠‏ 

بعد ذلك يبرز آمامنا موضوع الغيب الذي يعتبره القرآن 
الكريم آحد لوازم الايمان بات تعالى ٠٠‏ كيف ينظر اليه منخلال 
المعرفة واليقين ٠٠!؟‏ وهل ان معناه الايمان بالمجهول والتسليم 
بما لا وجود له ۰ 


لا ۰۰! 


الغيب لا يعني المجهول بالفهم المطلق › والتوجيه القرآني 
يزيد متا اليم بالا دليل عليه“ 1 :اذ الي خنع ود الصا 
قا عد لكان الأخل يا لخر افات والرضوح للاساطر ارا لا عیب 
EER ere‏ 


دعنا تبسط الصورة ٠‏ 
اذا وققت مع انسان على ساحل البحر وسالك :: 


هل تومن بوجود اللؤلو والمرجان ٠٠؟‏ 


E 
٠ ولم تسمع عنها آي لمحة‎ 


ستجيب بالنفي طبما ٠‏ ! 


ولكنك اذا رآیت رجلا يخر آمامك من آعماق البحر وقل 
E‏ 


استخرج معه نفا ئس من اللو لو خان بعد وجل غو ص آخذ ت 
مب فا واسسیرفت چھرا جار لاا بن کن الامو ال 
ظفر ببغیته لا ریب آنك ستومن عند ذلك بوجود هذه النغائس 
في تلك الاعماق غير المنظورة د 


فعدم نزولك الى آعماق البحر وعدم استخراجك الولو 
والمىجان بنفسك وعدم معاناتك المخاطر التي يقتضيها الغوص 
هل يعني آنك آمنت بآمر غیبي لا دلیل على وجوده 0 


الجواب كلا 3( 


لاننا نعتمد في تقرير الاشياء عادة ليس على الممين فقط 
واتما على حصائل الحواس وتخر يجات العقسل وافتاء القلب 
مضمومة كل هذه المعارف المهمة بوعي وذكاء الى ما اكتسبه 
الآخرون عن تلك الاشياء !٠١‏ 


الحضارة التي تنعم الانسانية الآن بالكثر من فضائلها تقوم في 
مجالات عديدة منها وخطيرة على علم الذرة وغل أفٹن‌اض وجود 
کر ون واخل الیو کل او اچد چن الا او 2 
بعينيه غلاف الذرة ورآى فے ,مر كز ها الب‌وتون والنیترون ١٠!؟‏ 
دون ھی ا اط تیزم مو یی ایی ایوا و رار 
طالما آنهم يعدمون النظر اليه بالعين ١١‏ 
ن حضارة هذا الصا تضنع علمام الذرة في قىة ال دم 


ت ٥ے‏ 


العلمي لان أخطر آركانالحضارة اياها ققوم على علم الذرة ولان 


kas صضخفة‎ 


فلماذ! لا توجه انكاركیا هناها الى هؤلاء االغطاحل آيضا بدل 
آن تقصره على المسلمين و هم ير ضخون لام الله تعالى ايمانا بعقيدة 
تتناول الوجود كله من خالق الوجود ولیس في موضوع جن ئي 
واحد يسمى الذرة يتكلمفيهانسان قابل بطبيعته للغطا والصواب 
وغير معصوم من التزوير ١٠!؟‏ 


الانسان عندما يآتیه رسول من ال تعالٰی معه آسطع الادلة 
وأقوى البراأهين على آث « لا اله ألا الله »ر.»وبآن الخالق « فعال 
لما یرید »ر واذا آراد شیئا کان تحققه آسر ع من لمح البصر 
و« لا معقب لحکمه »رم ‌وآن کل مافي الوجود من آصغر الأشياء 
الى آکبر ھا يخضع لمشيئة رب العالمين شاء المخلوق آم آبى لان آم 
(كتساب الوجوهد آق مغادوتة پيد الغالق حمر وقال له : 


آيها الانسان آدعوك الى الايمان بربلكف وهذا كتاب منه 
عزوجل يتضمن رسالة اليك فيها تفصيل وييان لكا, ش.ء ء فاذا 
اقتنه بحو 8) أل سسالة ١‏ صدة حاأملها 9 ق الو هة اوسا سسا ده 
هل يعثرض عل يضعنقاط غييبة طلب منه علام الغيوب‌اعتبارها 
E A E RTOS‏ 


)١١(‏ الآبة ٠١۸‏ صورة الرعد ء 
)١۲(‏ الآية ٤۴‏ صورة الرعد ٠‏ 


2 


E ESR‏ عدر أضتة على اسا آنالا يوسن اللا بعالم 
المشاهدة *٠*٠!؟‏ 


إغحقد آن النقل وألعل والادله تصتضي هنا الانسان عند تل 
الايمان بتلك النقاط الغيبية وآخذها على مسحمل اليقينيّات بلا 
نقاش لانه آمن بأنه « لا اله الا هو ١ر١٠)‏ ر وما کان اله لیعجزه 
من شيء »خاضعا له بالعبودیه سلما له بالالوهية فما معنى 
عدم الايمان ببضع زقاط غيبية الا انه تمرد آهوج ورفض يعبر 
عن غباء کثيف ۰ ٠‏ 


ولنا في اخواننا الذين سبقونا في الايمان لاسوة ` 


انها نمم الاسوة وليس اقتدأرنا بهم تقليدا كفمل 
الببغاء ۰°[ 


الى الصديق آبي بكر فقالوا له : 


ا ا من پوجم ان اولتق مین بکد رال ما 


٠ مسورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ )١١( 
٠ سورة فاطر‎ ٤٤ الآية‎ )١١( 


E 


قال : 

عجبا کیف يکون هنا ۰۰!؟ 

وحسيوا آنهم [وقعوا الصديق في الفح . 

فقالوا : 

ان صاحبك محمد يزعم آکش من هذا » يدعي آنه قد عرج 
بايا من بيت اللقدس ال السام جيت قاق دة ےرہ ال 
مكة وفي أآقل من ليلة !٠*‏ 

قال لهم : 

اسمعوا › وال ان قال محمد ذلك فقد صدق » انه ليحدثني 
ياموز بسيطة مما يمني الناس فلم الجرب عليه كنبا خاولن ثم 
أولی آن يصدق فيما يقوله عن اب تعالى !٠١‏ 

أتها فطنة الوّمن ومعرفة المسثيقن !٠ “٠١‏ 

فما آحوج الناس اليهما في هذا الزمان لاسيما منهم آتباع 
الرسول عليه آفضل الصلاة والسلام وبين ظهرانيهم كتاب ال 
الخالد الذي آنزله من خلال آكرم الخلق سراج هدى ورحمة 


للعالمين لا تنقضي عجائبه ولا تنفد خزائنه الى يوم القيامة ٠‏ 
E‏ 


فهل من قاریء يعقل آنفقس الكلام (1e‏ 

وهل من متدبر يعي آضضل المعاني rs‏ 
بينما هو يهتم پکلمات الاغاني التافهة ويشبع آقوال آهون الخلق 
نلى ال تحليلا وفي أسخف المواضيع آحيانا ١٠٠!؟‏ 


E 


يفهم من السياق العام لكتاب الله آن زبنا عزوجل لا يريد 
من عباده امانا من غير علم بعيد الاطراف ويدون تامل عميق 
الاغوار » وياله من علم وياله من تآمل !٠“‏ | 


ومن رحمته آن لم يدع الانسان يتهجوحده في هذا السبيل 
وانما تذدخل سبحانه لیآخذ بيده الى آدق وآرصن مناهج البحث 
ثم یهدیه الى آقوم وآسمی سبل الرشاد وبالتالي یکافئه غل هذا 
السعي جنة الخلد فوزا بزضواأنه !٠٠*‏ 


متلا خلق اف الانسان وسواه ووفر له كل مقومات الحياة 

كلاق ف خو لس السبيل و تيز الق هن اليا كن 

هنا المخلوق من تقبل الحق ان هو غالب هواه ٠٠‏ بل ووضع بين 
i EL‏ 


يديه النهج الحق الذي يصلح حياته ويضمن له الفوز برضوان 


ربه في الدار الآخرة !٠٠‏ 


کیف یرید الله آن يعتقد الانشان بوجود رب المالين ١٠٠؟‏ 
وکیف یرید منه آن یعرف قدر ړبه ۰*۰؟ 
وکیف یرید منه آن یهبد ۰۰؟ 


رغم ان اله تعالى متفضل على الانسان بالايجاد والتکریم 
والنشأة ٠٠‏ رغم آنه متفضل عليه بكل نمسم الحياة من نسمة 
لحظات قليلة الى قطرة الماء ويالها من قطرة الى الطمام وآصنافه»ء 
الي مغر فة .الاسماء والمسميات واستعلاعة الكلام م ال بغالاينكق 
احصاوه ق اكع 2 e E‏ وما هي مته آعظم‌فا نه 
تعالی لا یریدمن‌عباده ايماناً يقوم على التسايم والجبر والرضوخ 
بلا اقتناع عقلي ٠‏ ] 


لا ۰۰ بل ان ربنا عزوجل طلب الاقتناع المقلي المتناول 
بالسمع والبصر والعقل وسائ الحوأس عبر حسن التآمل وعمق 
التفكر وجودة ألتخر يجح و سداد الحكم على الاشياء باعطاء کټا 
شيء ما يستحقه من التقييم وبالتالي الانصياع !٠١‏ 


لمن الانصياع ١٠!؟‏ 


لتنفيذ الحكم !٠١‏ 
کد کے 


آي حکم e‏ 


قيمة الشيء ليست آمرا يحفظط في الذاكرة فقط وأنما 
لها دلالة والاخدذ بدلالة الشيء ووضعها في میدان التطبيق همو 
ET AREN‏ الحكم اقيق عبر تلك الايلة والانصياع 
لقتضياته 1٠۰‏ 


آما الجانب الآخر الهم فهو اللاشياء التي يراد آن نتأملل 
تفاصيلها لاستخرأاج قيمتها ثم دلالتها ثم النزول عند مقتضى 
حكمها فهي كل ما في الكون يطال بالسمع واليمي والمقل 
والحواس الاخرى ٠٠١‏ انها عالم كبر رحيب ولکن آي جزء منه 
سواء كان بقربك آو بعيدا عنك لو تآملته وآصخن لدلالته 
فانك ستنقاد الى ربك انقبادا ٠‏ 


نعم آي جزء * ٠‏ فالصغير انه بتصورك الخاطف غب المتعمق 
يبدو صغيرا › ولکنه في ذات ڌكوينه عظيم القدر !٠٠‏ آإقطرة 
الماء تحسبها صغيرة الشآن ١٠٠؟!‏ هذا الماء الذي تعبه عبا !٠٠‏ 
آنسمة الهواء تحسبها صغيرة الشآن ١٠!؟‏ هته النسمات التي 
تكاد لا تحس لها بشهيق وزفير !٠١‏ وتعم كثرة المدد جليلة 
القدر ل فو و جي هاا جيبو للوخلة الاول + 

ان ما تراه صغر الشأان ينبغيآن تسال عنه ذوي‌الاختصاص 

۷ 


لىمطوك فكرة عن مدى قدره ۰۰ اسا الكيمياوي عن قطرة ألأعء 
ونسمة الهواء والدقه قي O A‏ الاشياء المادية فستريت 
ألعحب لاسيما عظمة التفاعل بزن هذه العنأاص وروعته ۶۰! 


اساآل ان کنت لا تعلم [و لاتقدر آن تعلم پامکا ناتك 
الذاتية ٠“‏ اسأل عن جسم الانسان عالم الجراحة. ( الكسيس 
کر ولت كتاب ( الانسان ذلك المجهول ) والحائن على 
جائزة نو بل ونظراءه في التخصصن الذين جاؤوا من بده 
ليحدثوك عن بدائع الخلق والتمصسميم والتدبير في الجسم 
واا الوياا دة التي زود وتبا و ا ) [نھ تا تن ( 
مكتشف ري قوانين النسبية ومتابعي تخصصة من بعمده ليحدثوك 
عن عمل هذه القوانين في الكون المحيهل بعالم الانسان الواقع في 
متثاول الخش والتمبور *٠الح. ٠‏ 
لدیه تصور شمولي رصین يساعده في آن لا يمس على ما تقع 
عليه الحواس سریعابل‌یتوقف عنده مادام يؤدى التوقف والتبصر 
والاستزادة من اتساع الآفاق في تلمس عظمته ٠‏ 
( واضع قوانين النسبية ) في حين انه مكتشفها فقط اذ ان قوانين النسبية خلقها 
انته واودعها في عالنا مند زمن قدیم جدا فهي تعمل وستبقی تعمل الى ما يشساء ال 
سواه نشف (.انشتاین )ابض نها ار ORTE‏ قائمة 9 
وقي ما اد اي جروجل لاا عن شمارا حافت له ول اساي او 
اكتشاف انسائي او تدخل انسائي ٠٠۰‏ 


EKS 


« فاسأآلوا آهل الذكر ان کنتم لا تعلمون ٩‏ ليس عيبا آن 
تسا ھا فی واد ی طا جل ہن کے :لمر ایی 
واا إلعيب والؤاخدة أن الارتسال وتحك جل ,الاشياء من ذه 
وبدون علم ودراية وبحدود ما تعرفه عنها وقتد يكون بضاآلة 
الصق « ولا تقف ماليس لك به علم أن السمع والبصنر والقؤاد 
. كل آولئك کان مت وو e4‏ ` 


عجيب هو الحكم على الاشياء بدون سابق معرفة ويقين » لم 
اذن اعطى الله تعالى هذا المخلوق سمعا يمكنه من استقاء العلمال 
حد اليقين وبصر! يمكنه من استقاء العلم الى حد اليقين وعقلا 
يمكنه من استقاء العلم الى حد اليقين ١٠٠!؟‏ 


( والعقيدة الاسلامية عقيدة الوضوح والاستقامةوألنصاعة 
فلا يقوم شيء فيها على الظن آو الوهم آو الشبهة « ولا تقف 
ماليس لك به علم ». ان السمع والبصر والقواد I‏ 
كان عنه مسؤولا » هذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب 
والعقل يشمل المنهجالعلمي الذي عرفته‌البشرية حديثا »و يضيف 
اليه استقامة القلب ومراقبة الله › ميزة الاسلام عل الناهح 
المقلىة الجافة ٠‏ 
)١(‏ الآبة ٤٣‏ سورة التحل ء 
)٠(‏ الآية ٠١‏ سورة الاسراء ٠‏ 

ا 


للدت من کل خن ومن کل ا ومن کل س و قيضل 
ا تيا هر دعوة القرآن الكريم ومنهج الاسلام الدقيق ٠‏ 
وتي استقام القلب والمقل على هنذا المتهج لم يبق مجال للظن 
والشبهة في عالم الحكموالقضاء والتعامل ولم يبق مجال للاحكام 
السطحية والفروض الوهميه في عالم البحوث والتجارب 
والعلوم ٠‏ 

والامانة العلمية التي يشيد بها البعض في العصر الحديث 
ليست سوی طرف من الامانة العقلية القلبية التي يعلن القرأن 
تمتها الكبرى ويجعل الانسان مسوؤولا عن سمعه ث بصره وفؤاده 
امام واهب السمع والىصر وأالةواد ° 

انها آمانة الجوأرح والحواس والعقل وألةي E e) RE‏ 
يسال نها صاجيها وتسا غنه ا 'الجرارم دالخواس والغقنل 
والقلب جميما ١٠آمانة‏ ير تمش الوجدان لدتتها د.جسامتها كلما 
روئ الاتسان:رواية وكلما أصدار حكنا ول اشامن إو أ أو 
حادثة ٠‏ 


« ولا تقف ماليس لك به علم » ولا تتبع مالم تعلمه علم 
اليقين ومالم تتثبت من صحته : من قول يقال ورواية تروى ومن 
ظأهرة تفسرآو واقعة تعلل ومن حكم شرعي آو قضية اعتقادية ٠‏ 


وفي الحديث : و اياگم والظن فان الظن اكذب الحديت» 


وفي سنن أبي داود « بئس مطية الرجل : زعموا » وفي الحديث 
الآخر : « ان آفرى الفرى آن يري الرجل عينيه مالم تريا » ٠‏ 


° 0 سے 


وهکدا تتضافر الآيات ڌالاحادیٹ على تقریر ذلك المنهسج 
الكامل المتكامل الذي لا ڀأخذ العقل وحده بالتحرج في احکامه 
والتثبت في استقراته انما يصل ذلك التحرج بالقلب في خو اطره 
و تصوراته وفي مشاعره وآحكامه فلا يقول اللسان كلمة ولا 
يروي حادثة, ولا ينقل روایة ولا يجكم المقل حکما ولا یبرم 
الانسان أمرا الا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملايسة ومن 
كل نتيجة فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها « ان مهدا 
القرأن يهدي للتي هي ادوم »ري “٠‏ حقا وصدقا )رى ۰ 


ان الآية « ولا تقف ماليس لك په علم “۰ » كانت تير في 
القزع آحيا نا أذ آتصور آني مسو ول لا مدأالة عن شياء عد ید هھ 
کان بامکا ني ادراکها آو السمي لاد را کي ولكني آفملل لسیبت 
م الاسباب في حين أن لدی ألادو ات القادرةعلى !دراك عذاهالاشناء 
آحسبه قناعات وهر آغالیط 8 


ولولا ما آجده من عذر لارهقني الفزع من معنى الآية 
الواسع ٠٠‏ كان عذري هو ضرورة الحفاظ على الموازنة في مجال 


(؛) الآبة ١٩‏ سورة الاسراء ء 
() ( في لآل القر آن ) الحلد الخامس ص ٠ ٣۲۷و ۳۲۹٣‏ 


س نے 


الاستيعاب الملمي خشية الوقوع في المتاهات التي يضيع فيها 
الوقت هباء آو تشغل المىء في القليل الاهمية دون الانصراف ألى 
الاهم > والنية هي المعول عليه في هذا التوجه الى التحصضيل 


والاسعزادة من مغرفة الاشيام ٠‏ 


فمن آراد المواز نة بين قيم الاشياء والاخذ بالاهم کیا امهم 
خشية الضياع في المتاهات واهدار الوقت فیما لا طاتل تحته فهو 
صادق معذدور لاسيما ان استأآنس بمشورة آهل العلم والخبرة في 
التماس الاهم قبل الهم ومن آراد الاكتقفاي بتتادل ما تقع عليه 
اليد كيفما اتفق مهملا السمي الى اهداف محددة واكتشاف 
ما وراءها فهر الملام والمحاسب عما ارتي من قدرابت وآدوات لم 
لم يستغلها فيما لا يسع المرء جهله ٠٠!؟‏ 


القرآن الکریم منذ آیاته الاولی نزولا أاأكية تدعا کیل 
اتسان عاقل الى الايمان شافماً الدعوة بر سم العيق لاقي 
الأؤدي اليه وطاليا منه أن يحرص على سلوك هنا ألطلريق وصولا 
الى ذلك الايمان ٠‏ 


مثلا *ءه 
« وفي الارض آيات للموقنين e‏ 


د افلا ینظرون الى الأبل كيف خلت E E E‏ 
)١(‏ الآبة ٠‏ سورة الذاربات '. 


س 0 ہے 


زعت ر وال الچچال کی یه وال ور ھی -کییف 
سطحت »ر ۰ 


« آلم تجعل الارض مهادا ٠٠‏ والجيال [وتادا ٠٠۰‏ وخلقناكم 
ازواجا ٠٠‏ وتمملنا نومكم سباتا ٠٠‏ وجملتا الليل لباسا .٠‏ 
وجعلنا النهار معاشا ٠٠‏ وپنینا فوقکم سبعا شدادا ° وجعلتا 
سراجا وهاجا ٠٠‏ وآنزلنا من المغصرات مام تباجا ٠‏ لتخرج 
په حبا ونياتا ٠٠‏ وجنات آلفافا A‏ “ 


د اقر أ باسم ربك الذي خلق ٠٠١‏ خلق الانسان من غلق ٠٠‏ 
اقرا :ورات الاكزم ٠».‏ الذي علم بالقلم ٠٠‏ علم الانسان مالم 
يعلم ٩ر‏ ۰ 


يا .ايها ,الأنسشآن ماغرك: بر بك الكريم ٠٠‏ الذي خلقنك 
فسواك فعدلك ah‏ في آي صورة ما شاء ركبك 6( ° 


E AES DN AE 
آنقسكم آفلا تىصر ون آتظر آيها الانسان 1 سك وامل‎ 
أجز اء هذا الكيان جيدا ثم استرشد « آفلا تبصرون » لم يقل‎ 
[أفلا تثظرون ولعله تعالى آراد آن يتصرف الذهن فورا ال توؤظيف‎ 
سورة الحاثية ء‎ ۲٠١١۷ الآبات‎ )۷( 
٠ سورة الا‎ ١٠١-١ الآبات‎ )۸( 
سورة العلق ء‎ ه٠‎ ١ الآبات‎ )*( 
سورة الانفطار ء‎ ۸ - ٦ الآبات‎ )٠٠( 
٠ سورة الذاريات‎ ۲١ الآية‎ )١١( 

لے 


البصرة والبصر في عملية التطلع الى التكوين المعجن في الانسان 
القريب منه قرب الدم والهاجس › فثاقبا البصيرة والبصع اذا 
تعاضدا ثم جالا في هذا التكوؤين استشرفا البعيد وسبرا العميق 
وإسشتخرجا النفتتن ٠١‏ 

وقي التعبير القرآني « آفلا تبمرون » اشارة آخرى يغهم 
منها آن استجلاء الآنسان لروعة‌الخلق في نفسه يقتضي استخدام 
البصيرة و استخدام البصر ¢ AT‏ الاحاسيس تتفهمها 
بصيرة العقل بوضوح وعمق وقوة بينما لا تلتقط منها العينان 


ان عملية التفكر في عقل الانسان مشلا وعملية الالم في 
لبه وسات ميات لمان و الل وجو قى الود 
بأداء العديد من آجزاء الجسم لوظائغه آفمال ‏ يططلألها الانسان 
بعينيه لتملي زوعة الخلق فيها وأكنة ير انها بأمغان وهي 
متطايرة داخل جسمه بجهاز معنوي آسميناه أصطذاحا ) البصيرة) 
يستطيع آن يجول في عالمهالداخلي المحسوس كله. يتو ال اأعغمق 
أغوازه ويخلق في بعد آفاقه . ويسمى كثرا من المسميات‌الخسية 
باسمائها ويستخرج من آعاجيبها النزي دون حاجة لتدخل 
الغينين !٠ ١‏ 


ولنقرآها ثانية « وفي آنفسكم آفلا تبصرون › ٠٠°‏ 


ان الله لم يقل للانسان في تلك الآيأت آنا ربك وکفی فا 


0 ب 


عليك الا الايمان والتسليم وانما رسم له الطريق القويم الموصل 
ال الايمان بعد آن آقنعه في وقت واحد بان سلوك هذا الطريق 
هر دليل رصاتة الملم ورجاحة العقل وصحة الاختيار ٠٠‏ آىيجد 
الانسان في ثنايا تلك الآيات ( دعوة الحق) و( الطريق اليها ) 
و( اناع بالاخعا ٠]‏ ا 


دعوة للايمان « بر بك الكريم »طر يها القويم هو التفكيرفي 
الاشياء المحيطة بنا«الا بل كيف خلقت» «والسماء کیف رفعت ٤ر‏ 


و« الجبال کیف تصبت »رم و«الارض كيف سطخت »و« خلقناكم 
آزواجا » و« تومکم سباتا » و« اللي لباسا » و « النهار معأشا» 


)١۳(‏ العالم القح لا يفرق من حيث الإعجاز الغلقي بين د الإنل كيف خلقت > و«الماء 
کف رذء+ت » قعالم الأحباء بملکه لعجاي :هذلهة وے نم اله ف الو بل کیب سوم 
هل التصميم الموافق للبيثة والمناسب لحاجة إلإذسان › وعالم الكونيات يملكه 
جاب دعظمة الفضاء #لواسع وکرة ما فہب هن جسم !م وصراهه انام اتهذنل 
الذي بيحكمه بلا انقطاع منذ هليارات السان ٠٠١‏ إن مجحصلة العائين عل اختاآف 
محاکيهما تکون من حمث الاعتيار وإاحدة ومزداهما من حرث الخشوع لته يكسون 
واحدا 1۰١‏ 

العائم القح لا بميز بين النملة واضخم الجرات في عمليية الخلق والتدبسر 
والایداع ٠‏ فالامر اذن ليس يدعو الى الضحك كما يفعل بعض البله الغارقين في 
الحهالة عندما يمر عليه د افلا بنظرون الى الابل كيف خلقت ٠۰‏ واق اسب 
ګیف رفت » معتقدا ان الابل لا سيء ازاء قة السماء ومستنكرا ترادف(الضئيل 


حدا ) و ( الهائل التكوين والابعاد ) ٠١‏ 


(۱۳) عندما یرید اله هن عباده النظر الى« الجبال كيف نصبت » هثلا فانه تعالى يخاطب 
بدئك الرء الذي بستعمل عيتيه بشكل رئيس طلبا للاعتبار ويخاطب العالم 
بجيو لوجيا الارض و«لبيئة الذي بستعمل في عملية الاعتبار فضلا عن عينيه كل 
ما تراکم لدبه من علم تفصيلي سديد وخبرات بنفرد بها المتخصصون ذوو الماع 
١‏ : 
aE‏ ة الخلوقين ٠٠١‏ با لها من لفة تخاطب الائسان البسيط 
انها لغة الخا دعو A‏ س 

ا کیانه 4 فطاحل العلماء بالعبارة اياها فيشعرون بضائة علومهم وكل 
خبراتهم از«ء خطاب خالق الخلق ومالك املك ٠٠‏ 
8ك 


و د فوقک سیم شداداے ود سر اجا دهاجاء ورد مام نچاچا. › 
و « حبا ونباتا» و « جنات آلفافا » ثم آيها الانسان. انه ربك 
« الذي خلقك فسواك فعمدلك ٠٠‏ في آي صورة ما شاء 
SR e‏ 

انها دعوة تهن الانسان العاقل من آعماقه ٠‏ 

وطريق واضح حيث لا ظلمة ولأ اعوج ولا مخافة ٠‏ 

واختيار يزكيه العقل الجر الذي لا تكبله الأهواء ٠‏ 

دعوة لا منافش لها اذإنها من خالق الكون اث الأحد الذي 
يخاطب عقل الانسان‌ویعرف جيدا تفاصيل ما يدور فيه‌ويخاطب 
جوارحه ويعرف جيدا اللغة التي تفهمها ويخاطب كل كيانه 
ویعرف جيدا موأآطن التآثر فيه ° 

هل ثمة منافس يرقى به الشان الى عطلمة الخالقى 
عزو جال ۰۰!؟ 


وهل ثمة مبدآ يفهم عقل الانسان وحواسه وینظر الى كل 
جزء في كيانه كما ينظس رجل المختبر الى قطرة مام تحت 
المجهر ١٠!؟‏ 

OFS 

« آقرب اليه من حبل الورید °( ° 
)١١(‏ الآبة ١١‏ سورة ق 


را ے 


و 9 يحول ہین المىء وقلبه (٥(٩‏ ° 


هل ثمة مبدآ بمقدوره آن یشغل کیان هذا المخلوق قي 
السعر والعلن والصغيرة والكبيرة كما يفعل الاسلام ` وبنت 
يتدخل في ګل حرکة تیدر مئه ویكون له غلل .عل ما ظهلل وما 
بطن › ان عمل شيئًا كان الاخلاص والاتقان وابتغاء نقع العباد 
ورجاء حسن الثواب عند اي يوم الحساب شاغل عقله ومحرك 
طاقاته > وان امتنع عن ارتکاب شي ء کان لزوم الصواب واداعي 
المىروءة وحسن الخلق ودفع الاذى عن العباد وخشية الغالق 
ومخافة العقاب يوم القيامة ضوابط تنتشر في ارجاء كيانه 
تحجمه عن الفعل الناقص آو المريب وتحفزه الى آن يكتس ؤ 
دتیاه ما یلیق بالمراتی العليا في الآخرة ١٠!؟‏ 


ي 


هكذا يقتنع الانسان‌بهذا الصراط السوي والنهج‌العظيم ٠‏ ؛ 


هکذا لا یجد اختیارا آصح من الانقياد لر به ولا يرى جرآة 
الا شزا ااا جع ا بان × 


اتهة ضراط الله فاين متنهة مبادىئء الازض الوضفة التي 
فد ال شرل جاب ار ااام تافر 8ل ان 
تقع ٠٠‏ ان هي خاطبته فبنظر يات قاصرة لم يثبت صدق دعواها 
ولا تتجاوز في المخاطبة جزءا جد يسير من حياة الانسان بل انها 


J سورة الانفال ء‎ ۲١ الآبة‎ )٠١( 
| 1 س 0¥ س‎ 


لا تتجاوز بضعة آحوال في المجتمع الذي يعيش فيه آما الذي 
وراء هذا المجتمع فلا يعنيها من قريب › والذي وراء المظهر 
الاخلاق والمثل لا يعنيها كذلك › آما الذي وراء الحياة آي مابعد 
الموت فافق لا يمنيها البتة ووجدت فيه ( عذرا ) يقنع البسطاء 
بدعواها آنه ( عالم غیبي ) ۰۰! ' 

Ag 

شيء مضحك حقا » وشر البلية ما رضحاف !٠١‏ 
آتدری کیف Ça»‏ 

هو آشبه بادعاء إلا . UES‏ 1 
جاهل آن علم الالکټرون عالم غیبی لان 
امه بالمي واا بالانش اشن الملى î =١‏ 

أن ة PA‏ 2 ) 

مور البعض عن معرفة علم الالكترون و صلفه‌الشدید 


هما اللن إا 
e‏ یدلس عل الآخرين باطلاق تلك الدعوى ( عالم 
غيبي ) بقصد الانتقاص من شان 6#( 


فلا پکون الاش ف ان : لضليع 
: 3 لم CES‏ ْ د نمف ف 
٤‏ لالكترون و تمصیلاته عند ما يسم E‏ فز خر :0 0 : 
e 1 £‏ 5 أ 
م Q15,‏ 
أن ذاك ( المن | 
) د ) لا يوه 3 السنطصاء 1 


“ON — 


فالعاقل عندما يجد هناك دعوةۃ يخاطب ال من خلالها كل 
جزء في الكائن البشري بشكل علمي رصين ويستوعب بمنظوره 
الدتيا والآخرة لا يستطيع آن يصغي باحترام لمبدآ انسان ضيق 
اظن بدو الاق ياس( ادارا مثل ( عام قي ) اة 
اال ا یا بل د ان ةا( العفو ال ع 
لذ ين اح موا معطيات العقل والعلم والخبرة وملك عليهم نداء 
الله کل شيء ۰۰ ! 


ES 


منهج المحيط بالنفس الانسانية 


من هو الانسان في تكوينه النفسي ٠٠؟‏ 

آهو أبن القرون الاولى ١٠٠؟‏ 

آهو ابن القرون الوسطى ٠٠؟‏ 

آهو أبن القرون الاخيرة لاسيما المشرين الميلادي ٠٠؟‏ 


انه في كل القرون بنذ آول حهد؛ مغ الإرض وال يبوم 
آساسیات تكوينها وآصول فطرتها ۰ 
ب 


سيقال انه عالم رحب‌فسيح ذلك هو عالم النفس الانسانية 
منذ الانسان الاول والى الانسان الاخير بمختلف الازمنة وتباين 
الامكنة وشتى المؤثرات وتغاير النوازع وتناقض التطلعات ٠١‏ ! 

وقد يبالغ البعض فيقول انه عوالم من الانقس وبمقتضى 
عدم التطا بق يزعم آن لکل نفس عالها الخاص الذي لا تنصضبط 
وتقاد فيه الا بقانون يصلح لها دون اشثراك نفس آخرى معها 
r Ect: RYE‏ شوو نها المستقل وقانو نها 
المستقل ٠‏ 

خسنا 


E کل الان 5س‎ E نفس ا 3% ۴۹ نفس‎ i 
ی ا ٠بر ر للكينونة‎ 
: والوجود **!؟‎ 


سآ I‏ 4 
لني عن هنا القانون الاوحن آو ا نھ ابمل ۴ لنگس 
الانسانية ماهو ١٠؟ eh‏ 


دعني الآن اأؤجل الاجابة لاساللى . 


قل 
ي من بمقدوره آن یمد قار نا 1 | 
مبتدئها الى منتهاها فوق الور E‏ وحد لكل البشرية من 


اظنك تستمرض بذهنك الآن صموبة تشر 
2 


يع قاتون وضمي 


ولفترة جد يسيرة بحيث يكون خاليا من الثغرات والنواقص 
والتناقضات ٠‏ 


كيف اذن بهذا القانون الاوحد الذي يجمع البشرية كلها 
عليه ايمانا بدون حدود وتطبيتا منقطع النظير رغم الفروق 
النفسية الهائلة بين عصر وعصر ومكان ومكان ومجتمع ومجتمع 
وتان واخسان <١۶‏ !؟ 

وآريدك آن تد سؤالي نجانبا وتتفكي :قبل الجواب عليه 
بخلق الانسان وتصميم الانفس وفق الطراز الذي نراه سواأء 
ما تتبمناه عبر التاريخ منذ آقدمه وهذا النموذج الماثل آمامنا 
آنت وآنا والآخرون ٠۰١‏ آلا يدعو هذا الامر كل عاقل آن يتفكر 
فيه لينظر من آين جاء الاتسان ١٠!؟‏ ولماذا ١٠٠!؟‏ وكيف بلع 
ماهو عليه ١‏ ٠!؟‏ والى آين المصير ١٠!؟‏ 


ويحسن في هذا التفكير آن يكون المرء مستقلا عن تأثيرات 
المحيط والاستقراءات الجاهزة ن [قامۇا آنقسهم [وصياء علب 
البشر لاجل تنمية آطماعهم الخاصة ونزعآتهم الشريرة ' 


اعتقد آنمسالة الخلق والخالق ستتفاعل عميقا لدىالتفكير 

والتحري والتحليل والاستنتاج حتى يل الانسان لا سيما ذي 

القدر المحترم من غناء المعلومات وجودة الرآي وسداد العقل الى 

ان المخلوق الانساني ينطق كل جزء فيه ويشير الى ابداع الخالق 
ا ا 


ودی الخالق تعال وعباده المبالحين 0 


واقغا على الحسر القائم ين ايله 

وین ينا الاقتناع آجدك تجيبني على السؤال المطروح 
نفا لخ اجابة اتدل على فك سليم وعقل رصين ' ' تقول : ان 
إرله تعالل خالق الانسان ومبدعه ومدبر شوونه والمهيمن على كل 
مقدراته في الدنيا والآخرة لهو جل جلاله آقدر على ايجاد ذلك 
القانون إلاوحد واحق من سواه بفرض هذ! القانون على عباده٠‏ 


ومن یا تری یکون سواه ۰۰ ٩!‏ 


[مخلوق من مخاليقه يمكن آن ينافسه في ايجاد القانون 
وينازعه هذا الحق ٠٠!؟‏ 


راء ء اذ لا آخد يسجقل .بهذا الا جختمناصض غار الخالق وك 
آحد بمنقدوره آن یضارعه ولو بجزء ضئیل مهما کأن يسیرا ۰ 


ا ا 


نآتي الآن الى القانون الاوحد الذئ سنه الخالق عزوجل 

للبشرية كلها على لسان الرسل والانبياء عليهم آفضل المسلاة 

والسلام وتضمنته الكتب المنزلة التي تدور تفاصيلها حول محور 

القانون الاوحد رغم تنوع موضوعات التفاصيل ورغم آن كل 

رسالة جاءت استكمالا للتي سبقتها حتى اكتملت كلها بالاسلام» 

المهم آن البشرية منذ آول آيامها كانت مستعدة لتطبيق هتا 
ا 


القاتون الاوحد وتبقی هكذا حتى لو بلغت الحياة آوج رقيها 
المادياذ آن تفاصیلالر سالات المتدرجةمعالبشر في مسالة الارتقاء 
المادي تكفلت بمعالجة وضبط هذا الامر وبما يؤدى آخرا ای 
[آفضل التزام بالقأآنون الاوحد وآسمی تطبيق له ٠‏ 


واليك هذا القانون مجملا بكلمات ربانية عددها قليل 
ولكن مدلولها بضخامة مجموع الرسالات والتعاليم التي جاء بها 
الرسل والاتبياء الى البشر على مدى قرون لا يحصيها الا ال 
عزوجل : 


« ولقد بعثنا في كل آمة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا 


وتآمل : 


« انا آوحينا اليك كما آوحينا الى نوح والنبيين من بده 
وآوحينا الي ابراهیم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
وعیسی وآیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ۰ ۰ 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وکلم الله مومی تکلیما »رم ۰ 
)١(‏ الآية ۴١‏ سورة النحل ء 


(۲) الآية ۲٤١‏ سورة فاطر ء 
(۳) الآدتان ٠۹۳‏ و٤١٠١‏ سورة النساء ٠‏ 


3 


: اله آنه لا اله 
اا من قبلا بن اسول 2 وجي 2 


إلإ آنا فاعيدون »ر4)" 
کما تری فان ون الآبات تخبر نا آن التوحيد كان المحور 
اا إا التفاصيل فكان شأنها فيي كل 
0 ن الور یامن بین ق الوزحید دیق 2۱ 2 
i‏ دا مع عباده بتفاصیل التكليف من حدها الادنی 
الوارد بآول الرسالات ووصولا الى حدها الاأعلى وی اکا 
الدين باخر الرسالات ° 


وفي هذا الموضوع جانب على قسط كبي من الاهمية هسو 
رو رة التامل في إن اله تبارك وتعالى بكونه خالق النفس 
الانسانية مارف بتفاصيل تکو ينها برف الزوايا والنعطفات 
والضيق والسعة في دهاليزها ولا تخفى عليه رغباتها الكاذبة 
منها والحقيقية مهما تموهت ولا تفلت منه آي حركة فيها بكل 
ما يرتبط بها من دوافع وآغراض « ونفس وما سواها »ره هو 
سبحانه خبير بما يصلح شآن هذه النفس في الحياة التي انشأها 
هو آيضا وفق ما يريد من النفس آن توديه « لننظر كيف 
تعملون »رم ۰ 


فال جل ثناؤه وحده القادر على الاحاطة بالنفس التي تكاد 
تبدو لمخلوق آخر سوآها آشبه بعالم مجهول الابماد والاعماق 


الآية ٠٠١‏ سورة الائبياء ء 
() ية ٤‏ سورة يونس . 


OVA 


a‏ وهو وحده القادر فعلا على وضع قاێۈن يكم البشر 
في ضوء تكوينهم الذي آبدعه هو ویدېر شانه هو 2 اف قا نىن 
ممجل حقا في نظن المقلاء كما الاشسان خلق معن حقا في 
نظرهم ٠٠‏ اعجاز يليق ياعجاز ولا يعطي ثماره الكريمة الا ف 
ظر وف هذا التجانس والتلاقي ٥ل‏ 


ا سوى الله تعالى من المخاليق ان آراد أن يشيح بوجهه عن 
أمس الخالق وينازعه الحكم فیشرع للناس ما يستعبدهم به - في 
المحصلة ألنهائية شاءذلكآم اچ ا شخب ئ واجچهة من الجر ير إت 
فشانه عجیب حقا ۰۰ ! 


انه اعمی وآتباعه آشد منه عمی 5[ 
قرآت لكاتب فاضل قوله : 


( الأنسان يفسد ويصلح تبعا لوحي غريز ته وخضوعا 
لهوى منقعته ٠٠١‏ وهل الانسان الا كائن توّثر فيه تيارات مختلفة 
تعصف به مرة وتغرقه آخری » تنآی به عن شاطیء الامان وقلما 
کوسلة النة. + تارات ۷ كاه فر حورا ین خسا ت 
آياء وآمهات امتد بهم الماضي السحيق وبيئة تحيط به من كل 
مكان »› مشاعر نفسيةغديدة يتكون منها مز اجه فيعتلآو ينحرف ٠‏ 
ۇ كما آن الاشبان اين آبو به هو [بن‌شمبةآبشا تحذمن رغباته 
الخاصة قيم مجتمعه بصرف النظر عن سلامتها أو ضالتها تتحكم 
فيه طريقة حياته وآسلوب معيشته وسائر ظروفه الشخصية ٠٠‏ 
E‏ > 


اتعل فطر ته وفكره وآخيلته وعواطفهء . 


a‏ يراه هو خاصة آو يحس په کان 


فاذا طالب غه آن یحتکم الى ما 
متجنيا على غبره إلذى یخالفه فیما یری ر يحس (v(‏ 


N ES .‏ 0 الميادى ال دبجھها 

من خلال ملاحظتي لاکر نقوانين والمي ا 
SERO‏ بدیلا عن منهج الل وملاحظتي لاکثرمجتمعاتها 
ا 5 الداخلي اتشان و تچب 
RIOT E‏ 
E EE N (ANN SYS‏ 1 
الد وا ان اهي دنت حدة الى جوا وبا وريد 2با تبلا 
اذ تخشى ( التورط في الغيبيات ) كما يبر هذا الهروب عض 
الا قر 1*۰ 

ومن هنا نرى آن الافق النفسي قد ترك في قبة القوانين 
الوضعية لکل فرد یتصرف فيه کما یشاء وکما یجتهد و كما يحلو 
له ما دام لا يخرج عن الاطار العام لهذه القوانين !٠٠١‏ 

ولقد سمعنا صيحات رة تتردد من اتباع هذه القواتين 
تقول ان هناك آسئلة على جانب خطي من الاهمية لا تجذ جرابا 
في اطار المبداآ الارضي المعتنق ولا لدى مؤلقيه من القادة 
والمفكرين ٠‏ 
0 دا ما كانت هده السیجات اا لفعمة نفوس اصحابها 
ية دالاشطراب سيبا يدعو الى لفط طك اليادى, 
الكتور محمد القيعي مقائه ( منطق ) E i il‏ 
الفيصل السعودية علد شباط ۹۸۳ ., O FA EE E‏ 

و 


بعد الضيق بها ذرعا اذ [نها تفتقر الى الاستيعاب المنطقي المقبول 
لتساؤلات النفس التي يجدها المعاني آساسية في الغالب وليست 
هي من قبيل الامور التي لا يتدخل فيها المبدآ ولا تعنيه › فاذا 
کان الیدا الارضي المعتنق لا يتدخل في مشل هذه الحاجات 
الاساسية فبماذا يتدخل ١٠!؟‏ 


اهو یهتم بالقشور وتنمیقها ولا یلتفت الى الجوهں ۰۰؟! 


( اذن فليذهب المبدآ الى الجحيم ) ٠٠‏ هذه آخر عبارة 
يطلقها الكثيرون ويديروا ظهورهم متجهين الى ما يشفي الغليل 
و ڀذ هب السقم و يیجد التجاوب المعمقول والىمىق في آغوار 
أله »»] 

يقول هذا كل واحد من‌هؤلاء رغم طول الزمن الذي آمضاه 
قي آحضان ذلك المبدآ الملفوظ › ويكقر به رغم آنه كان (الموجه 
والملقن والمانح للفرص والمعرز للتجربة ) !٠١‏ 

يا للخيبة !٠١‏ 


« فآما الز بد فيذهب جقاء وآما ما ينقع الناس فيمكث فقي 
الارض (A)‏ ° 

عيب يشين آدمية الانسان ويزري بکل قيمه ان هو تحى 
قوانين الخالق جانبا واأستمد قوانينه من‌مماثل له في الانسانية ٠‏ 


٠ سورة الرعد‎ ٠۹ الآبة‎ )۸( 
E: 


ان العمى هو الذي يدفع إلانسان الى ارتضاء ذلك عندما يتشبث 
تسات ہنا کاو کی نرم قات ج فی دة جب اجار ا 
E‏ لاجل هذه المصالح آن يهدر كرامته ويرتضي لنقسه 
الهوان موّلها إنہة اخالیق ”ت آى ستار وناسيا الخالق الذى 
لا تخفى عليه خافية ٠‏ 


والانسان العاقل يقتضيه الادب الجم مع ربه قبل مسالةآن 
تکون قوانين ال الماد تطبيقها على العباد في شؤون حياتهم هي 
آحق وآجدی من سواها بالالتزام والتنفیذ آن لا یسلم قیاد نفسه 
الا لمن خلقها نعم الخلق وسواها آبدع التسوية ودانت له پبحق 
العبودية حتى لو عرضت آمامه قوانين المخاليق بآزهى حلة وسار 
في موكبها آكثرية الناس وحتى لو كان هتاك من يطبق قوانين 
الله بما يسيء اليها وحتى لو كانت‌الاقلية تلاقي من آجل تمسكها 
بقوانين اله عذاب آشد المخاليق جبروتا ٠‏ 


وما اقول هنا لیس افتراضات بل یخیر نا القرآن الكري 
آن آشياء من ذلك قد حصلت فعلا ٠۰‏ لنقرآ قوله تعالی وهو مثل 


وأحن : 


ون اسا الاخدود النار دات الوقوو .< إؤ هسم 

ا ی مع ی ما یاون بااوان شید و چیا ج 

ا آن يدقنوا بادهالمزیز الحميد-*. الذي له ملكالسموات 

و دض واه على کل شيء شهید ` ت لكين فت الأومنين 
r‏ 


والمؤمنات ثم لم يتوبوافلهم عذاب جهنم ولهم عذات‌الحریق »ر . 

الموضوع المباشر الذي تتحدث عنه‌هذه الآيات هو كما يقول 
صاحب الظلال ( ان فئة من الوّمنين قبل الاسلام قيل انهم من 
النصارى الموحدين ابتلوا بآعداء لھم طغاة آشرآر قساة آرادو هم 
على ترك عقیدتهم‌والارتداد عن دینهم فابوا وتمتعوا بعقید تھم ۰ ۰ 
فشق لهم الطغاة شقا في الارض وآوقدوا فيه آلنار وكبوا فيه 
جماعة المؤمنين فماتوا حرقا على مرآى من الجموع التي حشدها 
المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بتلك الطريتة البشهة 
ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق يحول آجساد الؤمنين الى 
EEE f‏ | 


وما كان لهؤلاء المؤمنين ذتب عندهم ولا ثار : « وما تقموا 
منهم الاآن يومنوا با العزيزالحميد » فهذه جريمتهم آنهم آمنو ا 
بال العز ين القادر على ما يريد الحميد المستحق للحمد في كل 
حال والمحمود بذاته ولو لم يحمد الجهال !٠٠١‏ وهو الحقيق 
بالايمان والعبودية له ٠‏ 


لقد كان في مكنة المؤمنين آن ينجوا بحياتهم مقابل الهزيمة 
لايمانهم ۰۰ ولکن کم کانوا يخسرون هم آنفسهم في الدنيا قبل 
الآاخرة ١٠٠؟‏ وكم كانت البشرية كلها تخسر ١٠٠؟‏ كم كانوا 
يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى رخص الحياة 
بدون عقيدة وبشاعتها بلا حرية وانحطاطها حين يسيطر الطغاة 


۸ 


٠ سورة البروج‎ ٠١-٤ الآيات‎ )۹( 
E û LE 


الاروا بم شیطو تھے لا لاجشاد 1٥۰‏ :انه نی کی یم جدا 
A:‏ 8 الذى ر بحوه وهم بعدفي ا ا 
وهم E e r‏ فتحترق آجسادهم › وينتصر RT‏ 
الكريم الذي تزكيه النار !٠١‏ وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب 
ولاعدائهم الطاغين حساب ٠‏ 


ان عیندا من رقبق هذه aS a yo‏ 
eS Ea ge Se rg i e‏ 
رضاء تبدو في وجهه وهو عبد وهم عبید فکیف بعباد الل آلذین 
يؤنسهم اله بوده الكريم الجليل › اله « الذي له ملك السموات 
والارض » العالي المهيمن ١‏ ٠!؟‏ آلا هانت الحياة وهان الالموهان 
العذاب وهان كل نفيس عزيز في سبيل لمحة رضى يجود بها المولى 


ألاوحد المظيم ۰ 


فماذا تكون الحياة التي يضحي بها المؤمن وهي ذاهبلة 
لا محالة ۰٠!؟‏ وماذا يكون العذاب الذي يحتمله وهو موقوت‌غر 
دائم بل بعده الجزاء الکییم ۰ ۰!؟ ماذا یکوڻ هذا کله الى جاتب 
لطر من ود هانب س من 8 ا الايتاشسى 
الحبيب 2 AL‏ 


والآن يا صاحبي دعنا تتساءل 


هل شهد التاريخ البشري تضحيات من اجل المعتقد على هذا 
و نپ ا 
فق لال القرآن ) المجلد الثامن ص ٠٥۲١‏ ے ١‏ اقتباس بتصرف . 
Y۲‏ _ 


المستوى الوارد في سورة البروج مثلا ١٠!؟‏ 


والا كيف يتوه ر بنا بعباده هؤلاء في کتابه الخالد والنص 


وفي الحق اتهم آهل لا حازوه من تشريف وتکريم دون 
التقليل من تضحيات اخوتهم في الايمان على مدار الزمان !٠‏ 


ان القرق بين تضحية لاجل انتصار منهج الل وبين تضحية 
لاجل قانون وضعي من صنع المخاليق لهو آشبه بالفرق بين الفوز 
بالجنة وبين القاء النقس في التهلكة وكذلك آشبه بالفرق بين 
خلق آبدعه الحكيم الخبير ويقوم على لدبيره آبدا وبين دمية 
يصنعها الانسان يحف بها الفناء من كل جانب ويجللها النقص 
الكبر لانها عديمة الروح وتقفتقر الى الابداع ٠‏ 


Lh » اقفن يخدق كمن لا يخلق‎ D 


آفمن يخلق الغلق العظيم وبیده مقاليد كل شيء كمن هو 
مخلوق. ولا يملك امن آم تفه اشيا ۲٠ ٠‏ 

انها لسخرية کبری آن يعطي انسان قیاد نفسه لانسان آخر 
مماثل له في الانسانية بدل آن يقدم هذا الحق لخالقه رضوخا 
للعبودية واحتراما لوضع الامور في تصابها !٠٠‏ 


)١١(‏ الآبة ١۷‏ سورة النحل ء 


= 


e HE 


منهج الله تبيان لكل شيء 


هناك ( مؤمنون ) بالخالق ذوي اتجاه عجيب !٠۰‏ 


اتهم پلهثون خلف کل ‌ناعق ولو کان هدفه الابتعاد عن منهج 
الله واستقطاب العباد حول مبدآ آرضي وضيع ٠٠‏ ولكن آيا من 
هؤلاء اللاهثين يحاولازاء تساؤلاتنا عن مواقفه المريبة آن يرسم 
اجمل الصور لايمانه بالخالق عزوجل ثم ينطلق ‏ وهذا موضع 
المجب الاشد ‏ الى آن يبني من تلك المسور القولية تبريرات 
المزوف عن تفاصيل منهج اله ويقول ان ما يكفيه هو آخذهروح 
( هكذا ) المبادىء الالهية التي تدعو في جملتها الى العمدل وآنا 
آسعی الى تطبيق العدل وفق حالة العصر الذي آأعيشه وتدعو الى 
الاخاء وآنا أسعى كلك الىتطبيقه وفق متطلباتالمعاصرة وتدعر 


i OFA 


ایو مما ال کیم کیة اکروی یکن اس ی ا 
وفق ما ينسجه واوضاعنا العصرية ۰ 


8 ع الظن آل آن صاحب هته الاقوال 
ا yps: n‏ والقيم الاخیی کنا 
صادق فیما يدعیه ب | 1 ن EN‏ 
بتشدق ٠ ٠۰‏ فهو حتى بهذا الاجتزاء المنك نجده للحقيقة 
فیما يزعم > فالعدل الذي استله ( استخلاصا ) من ( روحالميبادىء 
ااا ( آختا هو في سناحته ظلم آفدح الظلم دو کن لكا لخاد 
الذي يدعيه نمآ يتحول في مجتمعه الى عداء الاخوة وآلد الخصام 
وهكذا الشان في بقية القيم التي ( استخلصها ) من ( مجمل 
لمبادىء السماوية ) وراح يطبقها في الأرض اذ أن حصيلة عباد 
اله اللاهثين وراءه تكون نقيض المتوقع والمرجو تما 


ان هذا الفعل يلوح آمامي شبيها بفصل من آعجب بعيني 
اة ولم يلخفت ال لكر ينهدا الجبيل خمان أجر ار الجيج مج 
دم على افلا العينين واذا به قد انتزع لخمتین لا روح فیهما 

ا ا ا ج یحی رفا نشار ااا بن اوا 
الكريهة فيهرع الى دفنهما بالتراب . 


على ل غث وسین پیا ان زز اه اليا ) يشي ال اجنوا 


آضراره 
صر ر اذن يفتصر ) العاقل | ”+ ٠‏ خه 
اا ig‏ ) على ستخلاص السمين والاقتصار 


وهکذا هو اليد شآن الذي( يستخلص 
القي ن ( مبادیء الساء اا ن لذي( ( 


هذا ( العاقل المستخلص) يفهمنا من حيث يريد آو لا يريد 
آن ( مبادىء السماء ) ليست كلها صالحة لاي عصر ولاي مجتمع 
لاي انسان. ( آي خلافا لتمهد الله تعالى بصلاحها مجتمعة ضمن 
المنهج الواحد لكل زمان ) ولدلك فانه ياخذ من هذه ( المبادىء 
السماوية ) كل ماهو ( لب ) ويد ( القشور ) يتشبث بها 
( متحجرو العقل ) !٠١‏ 


ولربما ( يعتب ) هذا ( العاقل ) في دخيلة النقس آو في 
المجالس الخاصة على رب العباد ( لم آنزل مبادىء فضفاضة جدا 
ولا تليق جملة وتقصيلا بكل العصور والمجعمعات ) *٠!؟‏ واذا 
( تكرم ) والتمس ( العذر ) لذلك يشبه الام بمن آعد طعاما 
كثيرا مختلف الاصناف ليأخذ منه آي من المدعوين ما يحتاجه أو 
ما یستطیبه ویدح الباقي ۰۰!! 


وتفهم من كلام ر الماقل المستخلم ) [يضا أن ربنا سبحاته 
كآنه آمر عباده بأسماء قيم معينة ثم ترك لهم تطبيق مسمياتها 
وفق التفاصيل والكيفيات التي تروق لكل واحد منهم آو لكل 
خيامة ۾ قهتا ,افج ى أخخل أن قعال الان الد ارس لكلمالوية 
الحكيم يجد آنه يحدد المنهج الرباني كاملا بكل تفاصيله من 
[صول وفر وع وقواعد ذات ملامح يحكمها اطار واضح واحد ٠‏ 


وفی القیآن الکییم کثیرا ما تجد حدیٹا عن آدق تفاصیل 
الكيم صفحاعن ذكرالتفاصيل الدقيقة جدا ويترك شأنالتصبة 
ED‏ 


ا ااا ور ونان وکل ا يرغبون وکما يحلو لهم 


رک رافق امرجم 0 
القلوب عن الانقياد منهج الله والتمسك بالمنهج الارضي الوضيع 
ولا تعلو اماليية من مكى وأحتيال د ولا يحيق ال السيء ألا 
باهله )» ویمکرون و یمک أله €(۳)» انهم پکیدون کیدا و(کید 
کیںا فمهل الکافرین آمهلهم روید ٤ري‏ ' 

ومن ذلك المنطلق الخبيث آيضا تسمع من شخص آخر آن 
كتاب الله القرآن آنزل في (زمن خاص ووجد مصداقيته آنذاك) 
نظر | لتلازمهمع تلك الظر وف والاحوال والمعطيات الانسانية* *! 
[ما الآن فالمصر قد اختلف الى حد ( التناقض ! ) والانسان 
( تطور ! ا ما عاد يقتنع بالمقولات التي اقتنع بها حان 
نزول القرآن راعي الال ووائد البنت وعابد الصنم !*١‏ 


وترد عليه : 


يا هذا لا نريد آن نناقشك في مسآلة آن العصر قد اختلف 
عن ذلك العم الى حد ( التناقض ) كما تزعم لان هذا محض 


)١(‏ في اران e‏ كثارة عن افعمال العبادات كالصلاة والصيام 
و والحج وغرها : وقي السنة النبوية التي هي المصدر الثاني للشريعة نجد 
تفاصیل لادق التفاصيل الواردة في القرآن لاسيما بخصوص افعال العبادات ٠٠‏ 

۲) الآابة ٤۳‏ سورة فاطر ء 

اة ١‏ سورة الاإنفال ٠‏ 

الآيات ١۷ ٠١‏ سورة الطلاق ء 


ا 


ادعاء متهافت فالجواهں پقيت جواهر آما القشور فان اختلاف 
اشکالها لا يغیر شيئًا يستدعيك آن تتعامی عن الجواهن فتزعم 
[آنھا استحالت الى اشياء آخرى » والانسان چقی هی الاشسات 
اقبت دعام حیاته ومنمللقات نوازعه الفطر ية سوام اک 
تمرات في جوف الصحراء وحیدا مع اپله آو اکل عشية تاف 
مقا للد الطعام على آنغام الموسيقى مترفا بآرقى المجتمعاتتمدنا 
وحضارة ٠‏ 


لا نريد آن نخوض في نقاش يوضح حقيقة الجواهر 
الانسانية التي كانت وستبقى كما آراد الله لهذا المخلوق آنيحيا 
فوق الارض ولا تريد آن نكشف حقيقة الزيف في تضخيم شان 
القشور اذا تغيرت آلوانها لان هذه الحقائق تبدو واضحة لكل 
ذي بصيرة ينقاد لصوت العقل ولا يعميه طيش الهوى وانما 
نريد لقت الانظار فقط الى ما وراء هذا ألتساؤل ؛ 


هل‌ان رب العباد الذي خلقهم وآیدع تکو ينهم و ینفرد وحده 
عز وجل بتدبیر کل شوونهم منذ آوجدهم ومرورا بحیاتهم الى 
ما بعد معادهم لا يعنيه الهدف من هذا الخلق والتدبير ١٠؟‏ 


ستجیب بالنفي وتؤكد آنه تبارك وتعال لا محالة قاصدىد 
الهدف من وراء ذلك ٠٠١‏ آليس هو القائل « آفحسبتم انما 
خلقناكم عبتا »ریو« آيحسب الانسان آن يترك سدی »ر« وما 
() الآية ۴١‏ سورة القياهة ٠‏ 
i‏ ¥ 2 


رز الجن والانس الا لیعبدون (٩‏ . 

ا 

نا تتفو وبعد ذلك 
ځاتقه « لیعبدون ‏ .. إل هنا تتعق معي د ٠‏ 

اڑ ن بعد ê‏ 
NOE‏ آن آم العبادة لم ) یتدخل ( الاو ي Rif‏ 
وانما (اتركة )ا لتمترف البشر وفق ما يلا ئم اللكان ويماشي 
الزمان °<[ 

A^ « 5‏ آ 

ا دمت ڀا صاحبي اندکبك ا e‏ ببعض ا 
القرآن الكريم فاا كذلك سأحسم خلافي ا يالى جوع i‏ 
إلكتاب أيأه و نتفي (ى الفريقين على الحق وآجدر .بان يتبع ٠‏ 


ل ابعال لرسوله اإمطفى عليه إفضل الصلاة والسلام 
ر کتاب آنزلناه اليك لتخرجح الاس سان اللات ال التو ن :ادن 
ر بهم الى صراط العزيل الحميد »ر »ويقوؤل « أليوم آکملت لكم 
دینکم وآتممت علیکم نممتي ورضيت لکم الاسلام دینا »رې و«ان 
الدين عند ال الاسلام ٠٠‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين »ر« ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شي ء »ر« وقالوا لن یدخل الحنة الا من كان هودا 
آو نصاری تلك آمانیهم قل هاتوا بر ھانکم ان کنتم صادقین ج 
(۷) الآية ٠٦‏ سورة الذاريات ء 
(۸) الآية ١‏ سورة ابراهيم ٠‏ 
() الآية > سورة الائدة ء٠‏ 


)٠١(‏ الآبتان ١۱۹‏ و٥۸‏ سورة آل عمران ء 
)١١(‏ الآية ۸۹ سورة النحل ء 


بل من آسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم یحز نون ٤ر‏ ۰ 


ان کتاب الله موجود بين ظهراني الناس لمهمة حددها الخالقى 
بعينها « لتخرج الناس من الظلمات الى النور » ولعلك لاحظت 
الاطلاق في كلمة و الانن »و«الظلمات الى النور » ولعلكانتبهت 
آ يضا الى تعبير « ربهم » الذي يختار لعباده ما يشاء ويفعل بهم 


ما یرید ۰ 


« ورصیت لکم الاسلام دینا ( رصي الغائى لا الاسلام 
اطارا لعيادته « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » حسناء٠‏ 
و کیف تعالح القروق بين عصر وعصر ومجتمع ومجتمع وبيئشة 
وبيئة وانسان وانسان ١٠!؟‏ 


هنا هو ما تكفل به الاسلام « اليوم آكملت لكم دينكم » 
دین کامل آراد اله آن یتعبد به البشر الی آخر عھدھم فوقالارض 
وبحيث لا تعوق هذا الهدف الرباني ( فروق في شكل القشور ) 
لا بل ان فيه من الاعجاز ما لا يعوقه فرق جوهري _ لو افترضنا 
وجوده ‏ بين عص وعصر ومجتمع ومجتمع وبيئة وبيئة وانسان 
ا د 


واڌا سالتني من اهن الأعجار آين هو فى الاسلام * ٠"‏ 


آجيبك ببساطة : 


ر۲ الآبتان ٠١١‏ و١٠٠‏ سورة البقرة ٠‏ 
e‏ 


انه مستمد من‌الخالق عز وجل« الذي آتقن کل شيء ٠)٤‏ . 
[درى اذن ثمة قشور يضخم شأآنها المغرضون يمكنها آن تعيق 
یلته ۰ ٩!‏ 


[رى آن المغرض قد لوى طبيعته عندما انساق وراء الهوى 
فراح بتآثير هذا الداء الوبيل يفتري منكر القول وزورا على دين 
الله ليصد عنه ارضاء لاآربه فهو شبيه بالناظر الى الاشياء من 
وراء مرآة محطمة ٠*٠‏ ! 


ما ذنب الاشياء الجميلة ان كانت تبنسدو مشوهة من وراء 


زجاج مکسر ۰۰!؟ 


انه داء مصطنع هذا الذي يعانيه المفترون على الل الكذب 
ليحولوا بين الحق والناس اذ بامکا ھم ان ر و1 جال لا شا وکنا 
يبدو لذي المينين الخالص النية الجسن القصد ٠‏ 


بعض المسلمين يفرط في حسن الظن بهؤّلاء عندما يتاقش 
مقولاتهم ويعري ادعاءاتهم فایکفنف حقيقة الزيف والافتزاء 
دالدجل » ولكن عذر هذا البعض آن خلقا من عباد ال كرا يقع 
8 المفترين بل ان اكش أتباع هؤلاء المغرضين هم اناس 
س اي بالكلام واځزاجه عن مواضنه من المعاني 
ولل ولات البعض هذ تفید کالتن کر التي « تنقع 
المؤمنين (٩‏ ° 


)4( جز من الإية ٠١‏ سورة الداريات وتمامه د وذکر فان ,الدکری .تفع الوّمنین > 


غ ۸۲ _ 


ويفض النقل ق اما المد ر الوجية اندر ادا يخير الى 
التصدي افراطا في حسن الظن د 


يكون كذلك اذا قارناه مع الاسلوب القرآني > أذ آن ايله 
تعالى عندمايتصدى لاباطيل المبطلين في کتا به يضعهم بسرعة آمام 
اههد اف ا في طواياهم ذلك لانه عزوجل خالقهم ویمرف 
جيدا حقيقة ا يدور في دخيلة النقس ولذلك نرى آن اله تعالى 
يدين ذوي الغرض والافتراء قبل آن يتعرض لذكر سيئاتهم 
وجتی عتدما پسوق هده السات بعد آلاداخ اها یعاد 
المؤمنين بحقائق المبطلين والتواء [آسالیبهم ره ۰ 


و پشکل هام فان هناك طائفة من ذوي الفرض البعيد عن 
جادة الحق لا يجدي‌معهم الا التقريیع بالادانة وعدم الدخول معهم 
في النقاش العقيم لان أحدهم كمن لا يريد آن يزيح المدسة 
المحطمة منوراء ناظريه لئلاتبدو له الاشياء على حقيقتها فتفوت 
)٠٠١(‏ لاحظ هله الآيات « ومن الناس هن يقول آمنا بالته وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 

الآبة ۸ سورة البقرة ٠١‏ ادانهم الته تعالى بعدم الايمان اولا قبل ان يعرض مقدمات 
الحكم تم راج سسحانه يتحدث عن اوضاعهم المقتضية لادانتهم د يخادعون اله والدذدين 
آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ٠ء‏ وا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا 
خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن هستهزئون ٠١‏ الله يستهزىء بهم 
ويمدهم في طغيانهم بعمھون » الآبات ۹ و٤١‏ و٥٠٠‏ سورة البقرة » وانظر « ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد «لته على ما في قلبه ومر ألد 

ا و د ج القر ة » لعلك تلاحظ إن « يشهد اله عل ما في قلبه» 

ر م ا مل لا الف من افاس بام اون چا ایشا ل ان یدک 
اوضاعهم المستوجبة هدا الحكم « وا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل وال لا بحب إلفساد واذا قبل له اتق ابته اخذته‌العزة الاثم 8 


۹ 


فدسبه <هنم وئس الهاد « الآيتان ٠‏ و٦٠۲‏ سورة البقرة ٠‏ 3 
IF‏ و 


ه E‏ ا 2 ا ۰ ه قا U‏ ۰ 
عليه المأرب الصغرة الشأن التي يتشيب پنیا E‏ : يفقعل 
وهذا المينف في الغالب هو الذي يمساك بيده ز م القطيع 


الاعمى 

[ما الطائفة الاخرى من هو لاء فهي التي نحتاج الى الاعدار 
ابام الله تجامها بابانة المقاصد الخبيثة وفضح الاساليب الملتوية 
وتعرية الباطل بتجر يده من الاسماء المستعارة ٠‏ 


وعندما نتوقف عند الآية « ونزلنا عليك الكتاب تبياتا لكل 
شيء » ۰ نتساءل : 

ما ظنك بال تعالى عندمايحاسب عباده يوم القيامة فلا يدع 
صغبرة ولا كبيرة الا سآل عنها حتى يقو لالمجر مون« ئا لتنا مال 
هذا الكتاب لا يغادر صغرة ولا کبرة الا احمتاها 2 ووجدوا 
ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك اخدفا a‏ * * هل ان اله وهو 
احکم الحاكمين سيواخذهم دون سابق بيان للطريق الذي اختطه 
لهنم وذوت ان يجش اقم المفترق يكر وة ل الثالكن 
کنهارهم ۰۰!؟ 


حاشاه » فهو عندما قال في كتابه « لا يغضادر صغيرة ولا 
كبية الا احصاها » قال آيضا « ونزلنا عليك الكتاب تبياتا لكل 


َه 


سي ء » e‏ 


دبالففل ملقد ماعن بتو الاسات تیو ناتدای حلب فى 


چ 5 


ظل هذا المنهح الرباني كانوا يجدون فيه «تبيانا لكل شيء »وهم 
يسوسون به المجتمع الانساتني فاغث وا :الحياة وآشادوا حضنارة 
ر زشروا العدل واستطاع الانسان في هذا الظل الوارف آن يأخذ 
مداه الايجابي الکریم ابدآعا وانطلاق قابلیات الى آبعد ما یکون 


هاه الحال بحدود الواقع البشرى المعاش آنذاك عمرااوبيشة 
فاقيا e‏ 


ان هى المنهج بمقدوره اذا استمسك به‌الآنسان آن يتقاعل 
مع آی مستوىمن المعطيات البشرية عصرا وبيئة وانسانا ويعطي 
مردودا يوازى مقدار الاستمساك به ويوآزي مقدار معطيات 
الواقع البشري بما لا يمكن آن يحققه آي منهج آخر على الاطلاقء 
والتاريح هو الشاهد والتجربة هي الدليل والعطاءهوالخكم [٠°‏ 


[ما المؤّمن فقلبه يمتلىء يقينا بآلقرآن هذا الكتاب الذي 

فيه « تبياناً لكل شىء » شريعة لا يضيع فيها الانسان وسط 

تساو لات لا يجد لها اجاباتمقنعة بل يحوز الهدى من كل آطرافه 

ویبلغ بها آعلی المراتب في الدنيا والآخرة» سواء عاش الأنسان 

ا ¿ شآنه لاحقا ٠‏ 
راعي ابل آو کان مر تادا للکو اکب آو کائنا ما یکون 


a م کے‎ ٠ 
وتامل عظمة هذا المنهج ال الي اام لاستيماب البشر‎ 
كلهم من راعي الابل لن اتاد الکو اكب د‎ 
الخبز الة‎ 
هداالاعجاز آشبه باشتراك البشر كلهم في قطمة لخب التي‎ 
!** تسد رمق الجميع‎ 


A 


ان خالق الابدان مثلما اوجد لها اصناف الطعام التي 
تلائمها آوجد للعقول جميعها المنهج الذي يصلح لها !٠٠١‏ ومثلما 
آن [بداننا لا تستطیع الآستغناء عن آصضناف الطعام نة لها 
آو استبدالهابآشباء آخری کالتراب و الجن مثا ؛كذلك لاتستطيع 
آن تستغني عن منهج الله باعتماد مبادىء آرضية ٠١‏ ! 

الابدان تموت بتناول التراب والحجر بدلا من الطعام 
الجعز وف كلك اسان يخوت الا متالة ان هو نحی منهج الل 
جانبا وتمسك بمبدآ آرضي وضيع ولا يغرنك ان هو دب عل 
دجلين عاش حياة الاكل والشرب والنوم ( ٠٠‏ الخ ) فهو ميت 
في قيمه ميت في معطيات حياته ٠٠‏ وانه لموت يفرع العقلاء 
اتد ایی ادا تاوا بو ویم اسان ی کے ا 
في ظل مبادیء المخلوقين ٠٠‏ ! 


من الجړي قا ان یدش مخرض من عبیک آلهوی أن اا 
دبج للبشر نظاما هو اصلح لزمانهم وآليق بمجتمعهم مما آثزله 
رب العباد جل وعلا خالق الدنيا وخالق الارض وخالق الانسان 
ولق كل ما في الوجود على ثم وأكمل واصلت وأجلر نا كان 
اخلق فمن یا ترى يكون مخلوق صغي الشآن محتام لسواه آزآاء 
دتا العلي ألقديي إ؟ 


الإ ما رئ المفرضين بعبادة الهوى !٠١‏ 


* 1 
و ااا لیمیا سال :ادل وین رر 


ا ۸1ے 


آهتا يحصل 5 1 
وکیف يسوغ ۰۰!؟ 


أنه يحصل فملا ° ]1 
القرآن ينص على آن البعض يتعاطاه › والواقع البشري 
یبرهن على آن هذا الداء الوبيل كان موجودآ طوال حقب التاريخ 
في مختلف الاصقاع وشتى المجتمعات التي اختارت لنفضسها 
الميش وفق مناهج وضعية اخترعتها لتكون بديلا عن منهج الك 
ات 6 ب 


را تى إن جال لهرت ليخت بحقبة وانما وجوده مر تبط 
بحالة ابتعاد إلانسان عن المنهج الربآني .` 


رقول القرآن : 
و آرآیت من آتخذ الهه هواه »ر * *!؟ 
هذا ما حل حين تنطلق النفس غي عابثة بكل الموازين 
اة والتانن إلثابتة والمعايس المضبوطة وتنقاد لشهواتها 
وترضخ لهواها فلا تنزل على 'حکم موزوں ولا يحجزها حد ولا 
یز جرها منطق عندما يطغى هواها الذي إبحنزت منه الاها يطاع 


ويعسك ' 


وبا أحقر هذا الانسان اذ يحكم هواه في كل شاآنه وينطلق 
ورام شهواته غر مبال بحجة ولا ملتفت الى حقيقة ٠‏ آهلا 
بمرتبة الانمام التي لا تسمع ولا تعقل *٠!؟‏ 


O O ORT e‏ بسمعون آو 
يعقلون ان هم الا کالانعام بل هم آضل؛ سبیلا 6 


آکثرهم - آي باستناءقلة تميل اللْجانب الهدى ‏ يتخذون 
الهوى الاها يعبد متجاهلين دلائل الهداية وبراهمين الحق التي 
تلهب الوعي وتؤجج المشاعر ٠١‏ فالاكثرية اذن آضل من الانعام 
لأنها عطفت الادراك لديها وهن با من مواقف التدير "٠‏ 
)١(‏ الآية ٤۳‏ سورة الفرقان ٠‏ | 
(۲) الآية ٤٤١‏ سورة الفرقان ٠‏ 


۰ 3 
0 ر کک 
" 


E . a 5‏ المزري ليست بعيدة على من يريد 
یکی وللتمثيل دعنا نستعرض ملامح لعينات 
ملموسة : 


شخص تدعوه ال آن یکون صادقا مع تفسه فيختار المنهسح 
المناسب لها آلا وهو منهح آثلانه الحق وما بعده الضلال ثم تضعه 
وجها الوجة آمام. التشريح الرباتي المح ألني لا ياتيه إالباطل 
سن بين يديه ولا من خلقه وتؤشر له البون الشاسع بالمقارنة مع 
التشر يم الجقري فلم لك يسدق ما تقول ولگنه يدعي آنه 
لا يطيق احتمال البعد عن (فرص المتعة ) التي تتوفر تحت مظلة 
التشريع البشري ويحرمها التشريع الرباني كل التحريم " 


قد پخبرك بهذا ( التبرير ) صراحة بآسلوب الاحتجاج 
الهادىء آو الوقح > وقد يخبرك بالتواء ومخادعة وما آكشر 
[ساليب الالتواء وألمخادعة » وقد تحس برغبته في استمراء 
الباطل واستبعاد الحق تلميحا وهوينفلت لواذا الى اجابة دواعي 
هواه والانکباب على شهواته ۰ ٠إ‏ 


ماڏا سمي من تراه يتين حق ال امامت ديدين باطل 
البشر ولكنه ينزل [خبرا عند مقتضيات هواه المخالف لنهج الحق 
ويمعن في المخالفة عزوفا عن الطريق الذي زکاه هو واسترسالا 
في نهج الباطل الذي استسخفه هو “٠‏ 


انه اتخاذ الهوى الاها **! 
ا 


لان طاعة ان خان هاو الق لاال ٠"‏ 


ان المقول البشرية مهما [وجيت من الحنكة وعمق النظر 
والخبرة في الافق النفسي للانسان لا تستطيع آن تصلل الى 
تشخىص كهذا الذي سره الترآن بالآية د آرايت من اتخذ الهه 
هواه 4« »< 


ذلك لان ار هو خالق النفس ويعرف فج ساوت و تفال 
حتيقة آوضاعها ولا يخفى عليه المدق والكذب في مواقفها › 
يعرف تماما عالم الوعي وما يختلج فيه ويطلع جیدا على دقائق 
تا تم ال اللاو وما بمح ر e‏ 


« آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبس »رس * *!؟ 


وهنا الحال الذى يصبح فيه الانسان عبدا لهو اه رغم کل 
اليقينيات التي تو كد آنه باطل مدان وتدعوه الى حق الل اتباعا 
للطريق الانساني المستقيم يعتبر آعتى الاحوال التي يرهن البعض 
نفسه في زوایاه > حال آضیق من سم الخياط وجوة آختق من 
قارورة الزيت المحكمة السداد يزج ایا کی ا ا 
جدرانه ٠٠‏ لاذا ؟ التماسا ل ( متع ) آنية تزول بسرعة »› تذهب 
[ نشوتها ) وتبقیى مماناةٌ مرارتها ۰ ٠ا‏ 


آهذا ثمن يدعو الانسان الذي قرفه الخالق عزوجل بالعقل 


(۳) الآية ٠١‏ سورة اللك ٠‏ 


ت 


ولح وا ياو ن ی ا 

کات ی کی ری بای CEE‏ 
نعمة الحق التي ساقها اله ال باب داره كما ساق ال ا النعم 
هواه ذلیلا مع آتعس معبود F2 ٩۰۰‏ ۴ 


« واتل عليه نبا الذي آتیناه آپاتنا فانسلخ متها قاي 
الشيطان فكان من الغاوين ف ٣‏ شنا لرفعناه بها ولكنه أخلں 
eR‏ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه یلهٹ 
أو تتر که پلهث ذلك مثل القوم السذين كذبوا بياتنا فاقصص 
القصص لعلهم.يتفكرون ٠١‏ ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا 
وآنقسهم کانوا یظلمون »ری . 


انسان تآتیه آیات اله ویحاط باجزل النعم » ورزق العلم 
وآعطی فرص الهدی والعدول عن الانحطاط والضلال » ولكنه 
ينسلخ من ذلك کله انسلاخا وهو آشبه بمن ينسلخ عن الجلد 
المخيط بجسمة ».وياله الى اين تريب الفرار بنفسك يها 
الممسوخ ٠۰‏ فتعلم آنه يولي وجهه نحو اتبا الهوی منضالا 
مسح بشريته والتصاقها بالطين والانقياد للشيطان معزولا عن 
کی ل یا ت و ی ی ی ا 
ھی نے ھا ین د 4 


من الارتفاع الى الافق الاغلى ۹ 


٠ سورة الاعراف‎ ۱۷١ ۱۷١ الآبات‎ )( 
E 


رة والدلائل العلمية وهواتف الهدى تدغوه لان ير تفع 
زل العا الذاري اولكنه يمال -لاجابة' حطالب الهوى اليافهة ٠‏ 


» ا 


فا هذا ۶ 3؟ 

آلا « ساء مثلا القوم الذين كبوا بآياتنا وانفسهم كانوا 
يظلمون » **! 

وآنت اذا تعمقت في آغوار هكا ,لطر از فمن لنش او حت 
تحلل تصرفأتهم لوجدت آنهم فضلا عن ادانتهم في دخيلة انفسهم 
أا يتعاطونه من باطل ونکوصهم عن الخق لا یریدون آن یظهر وا 
امام الناس مداني السلوك وانما هم يحرصون على الظهور بسمة 
جيدي السلوك الذين فكروا بطاقة فوق مستوى البشر حتى 
لسرا اط م اا ر ارا ٠‏ 


ولولا الظهور بآنهم ( جيدو السلوك ) من خلال المقولات 
الجوفاء والتبريرات المنطوية على آکذب جوھں لا تكاثر حولهىم 
الاتباع اللاهثون وراء كل ناعق المطلوبون تحقيقا ل ( حشر مع 
لتاس عيد ( فالاتباع المناضرون كلمار نكا عددهم يتاح اناد 
من ( المع ) كبن ويغدو العيش.( لذيذا بلا شه ولإ وصاية ولا 
E‏ 
ا وما Ê‏ سق والصولجان معهم أذن ) 3 حرج ( 
من قهر المناوئين والوصاية عليهم وممارسة القمع الدموي معهم 

ی 


تحسيا لطوارىء المستقبل.واحتياطا - 


و تتم هله الاغغال الشنيعة ' تحت واجهات عجيبة يبلغ 
بها الدجل في آحيان کشرۃة حد الادعاء يآن ما یفعله (عبیدالهوی) 


انما هو تطبيق ل ) و2 i‏ السماوية ( وتخلیص لهذه 
المنادىء شن (التشويه)الذي يلخقه بها ( المتطرفون ) آتی الذين 
تمردوا على هواهم استمساكا بنهج الل ۰۰! 1 
أا اليا الى آي درك mY‏ “¢1 
لاجل ماذا ١٠؟‏ 


ا اکن کف وراء رغبات الى ا ندل من اقه 
تعالى ٠١‏ 


وما آتحدث عنه ليس هو وليد العصر الحالي ٠٠‏ لا ١٠٠انه‏ 
تقالید قد يمة E‏ ا 0 رک ین م دیل و 


دمواجهة اعدا الحق وازشادا للمبلنین حیٹ تول تما : 


ê D‏ قرعون ا 3 مو سی ی لیدع ر % اني آنا 
(5) ۳ة ۲V‏ شورة غاقر ء : : ۰ 


E E 


آنٰ يبدل دینکم [و آن يظهر في إالارض الفساد »ره ' 


رن ألااعة ال غاا ٠‏ 
( یخاف ) على قومه تبدیل دینهم ` ` 


فرعون العريق بالفساد ( یخاف ) آن يظهر في الارض 
الماد '* :5 


فرعون الذى ضجت الدنيا من طغيانه وکا کراب الارضی 
يقسد من نتن فساده وافساده بدي تلك المgخاوف‏ وآمام من o‏ 


آمام قومه الذين ضاقوا ذرعا بسيئاته ٠“‏ ! 

و بتة ممار ٠°‏ 

ويتهم من ۲ 

يتشكى من نبي آرسله رب العباد بالبينات والهدى رحمة 
لانقاذ المستضعفيبن واعادة الحقوق الى اأصحاأ بها و تخليصهم اا 
ظلم فادح لا تنظ له » »] 

ویتهم رسول الله بعد سطوع بیناته بماذا ۰۰؟ 

بتبديل دين قومه ونشر الفساد واشاعته في الارض ۰ 


الدجل اذن ليس وليد العصر الحالي لان جذوره آعمق من 
e‏ 


التاريخ المتظور !٠٠١‏ 


اک ال اة مسد حن ورمن آل رای یی ایو 
والكلمة اياها هي مقولة الباطل الكالح يرميها في وجه الحق 
الوضاء » وهي ذاتها آداة الخداع الخبيث لبلبلة الخواطروتاجيع 
مشاعں الکره آمام کل موچة للايمان تتحرك وتر تفع ۰۰! 


« قال فرعون ما آریکم Gs aa e-3‏ آھدیکم الا سبيل 
الن شاف “يزعم آنه موهوب فیما يراه أذ لا يتجلى الصواب الا 
في عقلیته و یما اته كما يهي حږیس عل آن يقو پنې ر 
ا الصواب فما عليهم الا آن يصغوا الى رآيه ويتلقوا مقولاته 
بلا چدال ۰١‏ ] 


والطغاة على مدار التاريخ البشري هل كانوا يقصدون إل 
( الخي ) لاقوامهم ويلتمسون لهم ( الرشد) ويدلونهم عل 
( الصواب ) °( 

يا للمهزلة ٠١‏ ! 

اننا لم نسمع ولم نر طاغية تحدث مع قومه الا من هذاالافق 
الفرعوني ولدلك كان آي طاغية - وسيبقى شأن الطغاة هكذا الى 
ae Hk aati e Sh e)‏ 


٠ سورة غافر‎ ٠١ الاية‎ )١( 
ب‎ 


لهم آن يروا مع رآي الطاغية رآيا حتى لو كان راجحا ويحظى 
بالاجماع ۰۰ فبماذا يتمين الطاغية اذن *٠“'؟‏ 


ولم کان طاغية pi.‏ 


ومن هنا يجين لنفسه تكميم الافواه حتى الموت لان اصحا بها 
( لا یمرفون مصلحة بلدهم جيدا ) ٠ ٠‏ ! 


شما د تو نکن ق بلا اوت بایان 
اهلك ثلثي شعبه من أجل آن يبقى الثلث الاخير ( نقيا لا تشوبه 
افكآر غريبة ) آي كما قال فرعون « وما آهديكم الا سبيل 
الرشاد» ٠٠‏ فلا تبالوا بالثمن » بل لرخص الغالي ويهون 
النفيس !٠*‏ 

انالانقیاد للهوی بذرة تتضخم بمر‌ورالزمن وتنتشرفر وعها 
في کل اتجاه حتى تمتدالى آبعد جزء من حياة الانسان ولا غرابة 
في أن يصل التمادي بمو له‌الهوی حد آن يدعي الالوهية واستعباد 
الناس حتى لو اقتضى الام آن تصادر كلا به البشر وتمرع 
کرامتهم بالوحل وحتی لو سالت الدماء [نهارا !۰١‏ 


لا تعب * [٠‏ 


آلم يفعل فرعون مثل هنا ١١!؟‏ 


بای 
س 


« وقال فزعون یا۱ ا 
e MEDE SS E‏ لکم من اله غيږري» رې - 
)۷( الآية ۳۸ سوره القصص جخ و و ی چ 2 00 


ن ۹۸ے 


« ان فرعون علا في لشن دجمل آملھا یمیا نین 


lT‏ منهم یذ بسح آپناءهم ر يستحيي نساءهم 6(١‏ کاں من 
المفسدين A٩‏ ° 


وهکن| االقای من بست تیپ ال ہیا ف ایا 
وأاحى >٠‏ 


اتباع الهوی پاب اذا فتح على مصراعيه اندفع منه الويل 
والثبور سواء لمن اتخذ الهوى الاها آو الدين يطالهم منه الشر 
والبلاء ولذلك و جد تا الاسلام يوصد هنا الباب باحکام : 


يقول تعالى : 
« وللا تتبع الهوى فيضلك عن سبیل الله »رې ۰ 


« فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون آهواءهم › ومن 
آضل ممن اتبع هواه بغیږ هدی من الله ان الله لا يهدي القوم 
الظالمين ٠ر.»٠‏ 


« وان کثیرا لیضلون بآهوائهم بغیں علم »ر۰ 


« وآما من خافمقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة 
(۸) الآية > سورة القصض” ٠‏ 
(۹) الآبة ۲١‏ سورة ص ۰ء 
)١(‏ الآبة ٠١‏ سورة القصص ء۰ 
)١١(‏ الآبة ٠١١‏ سورة الانعام ء 


هي الآاوى ۴ر۲ ° 

منهج خالق الانسان الذي « يعلم 
خائنة الاعبن وما تخفي المدور م والقائل و ولق خلقتا 
الانسان ونعلم ما توسوس ر سه وتحن قيب اليه عن حبل 
او یا إلهرى مسضنبا ء اما غارج هذا المحهج: في 
محاولة لخحقيق انضباط الهوى انما هي عبث وخداع للنفس 
وظلم لها ° 


هکذا يقر ر الخالق ٠“‏ والا«قل [آنتم آعلمآم ا رة 1 


و بخضوےخ هوى الانسان 


٠ سورة النازعات‎ ٤١ الآية‎ )۱١( 
الآبة 1۹ سورة غافر ء‎ )۳( 
٠ سورة قق‎ ٠١ الآية‎ )١١( 

٠ سورة البقرة‎ ٠٤١ الآية‎ )٠١( 


آلوعصي بلا التسزام 
كيف سيعامل في ميزان الآخضرة ؛ 


لا شك آن آكثر نا يصادفه عدیدون يقف الواحد منهم على 
الحق وقفة البصير ويسلم بانه الحق وحده وما عداه الباطل »| 
ولكنه يدير رآسه بعد هنيهة ابتعادا عن هذا الحق ( المشهود له ) 
ومعطيا عناته لتلك الباطل ( الصريح المدان ) !٠١‏ 


و تتم المملية تحتغطاء تبریری سخيفلان صاحب التبر ير 
اياه لا يقتنع في أعماقنفسه بصدق التبرير وانما همه آن يقول 
آي مقولة وان كانت آوهى من نسيج العنكبوت ما دامت تطلق 
سراحه ‏ هكذا يمتقد - من ( قبضة ) أعباء الحق وتذهب به 

YE 


TER 
' ' ولزيادة الايضاح دعنا نسترسل‎ 


ERE RI A a A 
غامض وتشفع كلامك بالادلة والبراهين وتجلي المسورة من‎ 
الغبار والضباب والغبش حتى يبد هنا الحق آمام عينيه آسطع‎ 
سس القلهرة فلا يجد بدا من التسليم بان ما قلته هو اق‎ 
ا رن با الا نواه او لله ر‎ 
E GASES a a 
سر عله ذا ہی قدا جهن من التبریں آسخفة و بلا حیاء يري ي‎ 
؟!٠. وجهك - آكرمك اله - لتحمله على آي محمل تشاء‎ 


هذا يحصل كئارا مع كل الذين آمهم الله عرز وجل آن يقوموا 
بمسوولية تبليغ الح وايماله الى العباد » وآحياتا يجد بعضهم 
المرارة تملا قلبه من وقع السلوك المشبن لانه جاء عكس مسعاه 

| الحميد» وقد يتصور بعض ر هولاء الد اعين: الل الخق إن :عملهم 


بذ هب مىدی ودون جدوی ۰ *۰! 


القيام بدعوة الآخرين الى حق اله آم مطلوب الاداء من 
المسلم المكلف التراما بقوله تعالى « قل هذه سبيلي ادعو الى الله 
على بصبرة آنا ومن اتبعني »ر »آما معاناة القيام بهذا الواجب 
العظيم فشيء متوقع ولابد من احتماله تز ؤ يخن [ قفتا عليه 
آنظر « يا بني آقم الصلاة وآم بالمعروف وانه عن المنكر واصي 


)١‏ الآية ٠١۸‏ سورة بوسف ء 


E 


على ما آصا بك »آي آنه لا بد آن يصيبك ما تكره بفعل آداءتلك 
المهام » فكيف ينبغي لك آن تتصرف ٠٠؟‏ 


المطلوب منك هو آن تصبر اذا اصابك هذا المكروه !٠٠١‏ 


آما آن يذهب وقع المرارة بالبعض الى تصور آن العمل غر 
ذي فائدة فام لا يقبل » لان تحقق الفائدة شان لم يشرط مع 
التكليف باداء العمل ٠١‏ [نت اذا دعوت فلانا الى الحق « بالحكمة 
والموعظة الحسنة »رم ولم يستفد فهذا شيء خارج واجبك وانه 
آم یتولی الله تعالى تصريفه سواء في الدنيا حيث ميدان العمل 
ولهذا آن يهتدي ولذاك آن يضل › آو في آلآخرة حيث الجزاء 
للجميع للداعي بتكريم طاعته عندما قام بواجب دعوة ألتاس الى 
الحقوللمهتدي بجنيه ثمار الهداية عندمانزلعلىمقتضيات الحق 
وعمل بها » وللضال بالعقتابلانه آصرعلى رفض الحق واستمسك 
بآحبولة الباطل ولم يلتفت الى تصائح الهداة !٠٠‏ 


ولندخل الآن في صلب الموضوع ` 


المتسنللزن لواذا من ساحة العذكر بالحق الى ممممة الباطل 
اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى [بصارهم غشاوة ولهم عاب 


o 
e 


(۲) الآية ١۷‏ سورة لقمان Tb, ٠‏ 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ سورة النحل وتمامها هو « ادع الى سبيسل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بائتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وسر 1 
اعلم با هتد ین ¢« ° / 
E E‏ 


عظيم ۰۰ صم بكم عمي فهم لا یرجمون »رولا شان لتا مصسيږ 
هؤلاء لاتهم اختاروا طريقهم عن سبق اصرار › آما ا 
وهي المعنية بتكريسالموضوع لها فتتميز بعدم الاصرار والصلف 


وهي آشبه بالقشة التي يجرفها آلسيل القوي ٠‏ 


ان الواحد من الفئةالثانية اذا حدثته عن الحق تراه يصغي 
اليك ويسلم بحذافير ما تقوله ويلين ويكاد يقول خذو ني اليه 
ولکنه مغلوب آمام باطلة فهو ممن يتقاڌفه التيتار الجارف ات 
اليمين وذات الشمال › ولا آريد آن آجد عذرا لهؤلاء ولكني [قول 
انهم ضعاق آمام سطوة الباطل وكآتهم لا يتقبلون الحق الا مع 
كبكبة تقوم بين يديه تحمي الاتباع وتر هب الاعداء . 


انھم باختصار لا عذر لھم ولا یقبل منھم آي تہںیں ۰ 


لین اشن الحق بيدي لاجود على هذا بالقبول وآقذف في وجه 
ذاك الرفض وانما الله جل جلاله وهو صاحب الحق يعلن ذلك 
مذكرا المعنيين به في الدنيا قبل يوم الحساب « وقالوا لو كنا 
تسمع آو نعقل ماكنافي أصحاب السعر »)و هذا التذدكر الجليل 
القكو اشن وحمة الرحمان بعباده عندما آورده تقدیما بین دی 


٠ العمل‎ 


دانه تهدید مظيم ولکنه في محله ٠‏ فيا هڙؤلاءِ يا من 
() الآيتان ۷ د۸٠‏ سورة البقرة ء 
)١(‏ الآية ١‏ سورة املك ء 


4ے 


دسمعوا اذن ۰۰!؟ ولم لم تمقلوا کان یا تا و اموت که 
ثمن - وهو بخس بالتاكيد - يضغط عليكم لتتحولوا الى موجة 
الضلال ايتعادا عن الحق آكش من ضغط المصبر الرهيب الذى 
طالما حذرتم منه ۰٠!؟‏ 


ان هذا التقريع لا يراد التعجيل 'بتوجيهه الآن الى مستحقبه 
في الآخرة » ولكنه يساق الى المعنيين به تذكيرا وفي العم فسحة 
وفي ميدان العمل متسعوفي الاستطاعة وضع القدم على المراط 
امستقيم ` 


تنتفعوا في حياتكم هذه ٠‏ ٠!؟‏ آفي السعير حيث لا ينفع سمع ولا 
عقل ولا یسو تبریں ولا يقبل اعتراف ولا يؤخذ اعتذار ٠٠!؟‏ 


فل أن الخالق كان يسنزح حاشاه عندما آوجدکم في 
الحياة ۰۰!؟ وهل تظنون آنه سبحانه سيتفازق كم على هذا 
امنوال فيهب لاي منكم مقاما في رضوانه الى جانب الرسل 
والاتبياء والصالحين _ آكرم لتاس عند آئة ى الذين ذاقوا م 
العتاب والالام والمعاتاة طوال حيا تهم ذودا عل الحق ونشرا له 
وحر با على الباطل وڊحضا له ۰۰!؟ 


تعالی .اه عن ذلك ۲٠١١‏ 


فما تصوركم هذا الإ تزيين شيطاني وتغرير وضلال !٠١‏ 


ACLS 


ء E ck‏ 
وا وللد ین كفا زه ذا بآجهبم وبس ااي ن 
ته O RO‏ 
[لقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تمور U ag‏ 
كلما آلقي فيها فوج سالهم خزنتها آلم ياتكم ناير , 4 
تد جانا نین فکذبتا وقلنا ما نزل الله من شيء ان ۳ لا في 
ظلال کر ۰۰ وقالوا لو کنا نسمع آو نعقل ما کنا في ا 
ا“ :افوا بذ نيهم فسحقا لاصحاب السعير ١ر‏ ' 


و د اللشى نخ المد برل د لى كيت نسمع آو 
نعقل » هو آنهم کانوا عديمي السمع والعقل وهذا غر صحيسح 
لان عديم الوعي لا يؤاخذ في شرل إلوانما يؤاخذ المىء بمقدار 
ما يمتلك من الوعي ر ٠‏ ` فالمقصود من قولهم ذاك هو الندم على 
عدم الاستغادة من السمع والمقل وقد كان بمتناو لهم الاستةأدة 
منهما في التزام الحق واجتناب الباطل ' 


ولات ساعة مندم °< 


لان الذي يسمع ويعقل باتزان وموضوعية وحرص على 
التماس الصواب بعيدا عن هيمنة الهوى لا يورد نفسه ذلك 
الموردالوخيم بتناسي ربه ابتمادا عن تبات منهجه لاجل‌الانغماس 


ہے ا ا س س س س 


٠ سورة اللك‎ ١١ - ١ 7۴بات‎ )١( 

(۷) صحة العقل وامكان التمييز هما مناط الأكلبف في التشريع الاسلامي » وفي الحديث 
النبوي « رفع القلم عن ألالة : النائم حتى يستيقظ والصبى حتى يحتلم والمجثون 
حتی یعقل » ینظر ( الوجیزفي اصول‌الفقه ) للدکتور عبدالکریم زیدان - موضوع 
المحكوم عليه ٠‏ 


ا ۹ ن 


في ز بد ا القاني وکآنه دانم ولا حساب بعمده ولیس هنالك 

الحياة الدتيا«تبندو للفاشتية عليهنا بالثراجل انها غا 
الوجود ونهاية المطاف فلا كار نقوسهم تتجاوز ظاهر اليلق 
و يتو هم آنه طلیق اا 

وتظل هذه النفوس تتحط ودد في کل يوم تعيش 
پلو غا الى صورة ليس هناك ما يشابهها في البشاعة ٠٠‏ فأىمكان 
في الوجود کله تنتهي اليه ٠‏ ليس ثمة مصير لها آنسب من 
النار بعد آن لم تعد تر تبط بمعنى ولا حق ولا كرامة !٠١‏ 


ان التامل في قوله تعالی « لو کنا نسمع آو نعقل ما کنا في 
أصحاب السعير » يجعل المؤمنيرتجف رهبة من هول هذا التقرير 
اذ آن الحساب سيم على كل حصيلة السمع والعقل ماذا كانتفي 
الحياة الدنيا وكيف جرى التصرف بنعمة الوعي ١٠!؟‏ 


اللهم عونك !٠١‏ 

ومن هذا الافق نقرا قوله تعال«ان السمع والبصر والقواد 
كنبل آولئك کان عنه مسؤولا »انها آمانات لم يخولنا الخالق 
اياها دون آهداف يقصدها حاشاه » بل انها نعم عظيمة تعجز 
49) الاه ۴١‏ سورة الاسراء ء 


19¥ 


اليشرية كلها إن تجن واحدة متها جل م الطر يق ۰< 


لاحقا من ارقى,الملوم والعارف 
[صغخر واحدة منها ٠ ٠‏ ! 


بل تعچز 
ق ته کل ما ااوتنت وتوت 
والایداعات آن تصنع شيا يشبه 


واذا كازت الواحدة من هذه النعم عل هذاالقدر من 
إالنفاسة ترى كيف سیسآالعنها الخالق البارىء ارك شبآنه ° *'؟ 
انه بلا شك سيکون وال يناد مته ولا كية !* 
اتکجاسا ١+‏ 


سان يالله عدةما يكو ٣ه‏ لدم للبار عر اجيب : 
وعندما تكون الودائع المسؤول عنها الانسان هى بذلك الوزن 
القيل » وعندما يكون الشهود آعضاء الجسم وبالتالي اعتراف 
الذنبين حيث لا ينفع اعتراف ولا تفيد معذرة « الوزن يومد 
الحق »رم« وقد خاب من حمل ظلما ١ر١٠"‏ 


فيا هولاء لو آن آحدكم رآی رجلا ققیر ذات اليد يركل 
بقدمیه جواهر لا تعود له ولا يمکن تقديرها بثمن لنفاستها وهو 
يعبث بها مع الصبيان امام اصحابها الذين حازوها بعرق جبينهم 
كما يعبث الاطفال بالكرة وسط الطريق اما اعتقد أن في عقل 
هذا العا بث خللا لا محالة ۰ ۰!؟ اذن كيف تكون داهشنعه لو علدآن 


(۹) الآية ۸ سورة الاعراف ٠‏ 
)٠١(‏ الآبة ١١١‏ سورة طه ٠‏ 


مدا لماي انما هو حاقل مشود له ابال والمعيمن 
والالمعيهة E,‏ 


عند ذلك سيظنه ضليعا في الجريمة وعريقا في السرقة 
وسيستقدم الشرطة فورا ويطلب منها ايقاف هذا العبث واتزال 
شد العقاب بذلك العابث الكبر لانه کان یعلم آي جرم پر تکب 
وآي سخرية يؤديها ٠٠١‏ ! 


وهكذا هي صسورة حال ثاني الفئتين ان لم تكن منطوية على 
جرم [شد وعاأقبة افدح » ولدلك يقال لهؤلاء في جهنم بعد 
اعترافهم الذليل بچ | نمیم » فسا لاصحاب السعير 8 . 

٠١ اللهم‎ 

شدا لعزيمة صادقي النية من عبادك !٠٠‏ 

وعونا على ما تحبه من صالح الاعمال !٠١‏ 


وابلاغا الى ما ترضاه من تعم المصي !٠ ٠‏ 


ے۲۹ ت 


بصيرة العقصل وطيش الهوى 


الانسان العالم الخبير بعظمة الخلق والابداع والتدبر لا 
ينظر الى المخلوقات آو الاشياء من حوله نظر الذي يبهره الكه 
و یطبر لبه الحجم وانما ينظر الى الاعجاز في الخلق والابداع 
والتدبي دون التقيد بحجم حيث يستوي عنده من ناحية الاعجاز 
تلامة الظفر عندما يتأمل في كيفية خلقها وطريقة ابداعها 
وضخامة تد بير ها يستوي اعجازها مع الاعجاز الماثل في الارض 
والکواکب والاجرام والمجرات بل والسماوات !٠٠١‏ 


لا تمجب !٠۰‏ 


سآ اس 


دعني آسالك : 
مل ثمة خالق لقلامة الظفر سوى الله ٠٠‏ 


وهل ثمة خالق للسماوات و 0 0*2 


لا بالقطع °<[ 
وما دام ابل تبارك وتعالی ينفرد وحده بخلق کل شيء من 
[ضآل المخلوقات الى آعظم المخلوقات عند ذلك ينبغي آن نتوقف 


المؤمن الذي يملا اليقين قلبه استمدادا من عظمة الخالق 
نيما خلق يتفك في كل شيء »› ويعطيه ما يستحقه من القيمة 
فمثلما يستدعيه العقل والحواس آن يتأمل في السماء وكيفية 
بنائها وتدبير شؤون محتوياتها من المخلوقات الهائلة التكوين 
بنظام دقيتق ممقد ومتشابك ومنضبط ومحكم يستدعيه العمقل 
والحواس آيضا آن يتأمل إبعوضة !٠٠‏ 


نعم ۰۰ انها شيء هین عند من لا يستخدم عقله ولا يقيم 
وزتا للعلوم بل يفتقر الى احترام البديهيات العلمية التي کان 
قد درسها هو بامعان وتقبلها بعد معاناة من القراءة 
والتدریب ۰*۰! 


البعوضة شيء هين عند مثل هذا المىء ٠١‏ آما المرمن فانه 
يتفكر في هذا المخلوق الصغير متسائلاً كشان العلماء : كيف 
N‏ 


حياتنا *“!؟ وآي قوانين عظيمة تلك التي تحكم وجوده ضمن 
مالا نحصيه من المخلوقات ١٠!؟‏ 


الذين آمنوا فیعلمون آنه الحق من ربهم واوا الین كوا 
فيقولون ماذا آراد الله بهذا مثلا »رې ۰ 


الله عز وجل لا يستحي آن يضرب مثلا ببعوضة لانه يخاطب 
عادة ذوي العقول الذين يحترمون مكانة العلم یکن ون اشا 
الررقة الیاہساا سن ميث حاها 2 كيد انت با يمرجة تار 
بينهم وتؤدي وظائف حياتية لا محالة ٠٠!؟‏ 


ولذلك ليس هتاك ما يدعو الى الحياء في آن يضرب أل 
مثلا آي مخلوق من مخلوقاته ٠١‏ ان الحياء من هذا المثل البسيط 
يعني مجاراة ذوي العقول التي لا يققهون بها الذين عطلوا هم 
الاستقادة مما آتاح الخالق لهم من نعمة جلى » ولهذا تنه ربنا 
عن مجاراة هولاء ٠‏ 


ومن الطبيعي آن يتساءل ذوو العقول المعطلة بقولهم «ماذا 
راد اث بھٹا ملا » قالدی لا یش اقات الکن فيه وابکاتات 
التآمل لديه كل عظائم الخلق من بشر وآرض وسماء وسائرمافي 
الكون المنظور والمحسوس كيف يمكن ل ( بعوضة ! ) آن تلفت 
آنکلا نه الخال باکر ن خا توما ي۹1 


۸ RL 


س س 


)١(‏ الآبة ٠۲١‏ سورة البقرة ء 


ی ایی د و ا ا 
الاهمية O e A‏ ( وما دری المسكين آنه پسخر من بلادته 
و يستهز ىء بالحال الذي آوصل اليه عقله !٠٠‏ 


و« الله يستهزیء بهم ٠ ')۲١‏ 


آری آن في العقل السوي بصرة تنير الطريق آمام المنء ان 
انطفات غدا العقل كالحجارة وراح صاحبه يتخبط في عماية 
وهو ڍ يحسب آنه آشد عقلا من العقلاء ٠‏ ! 


ر لمر ١‏ 
الأتسان هو لدل يح اججها د 


فالنزوة آو آي فعلة خاطئة يآتنها ‏ الانشان عن تعمد رغم 
تعارضها مع منطق العقل وحكمه انما تعني الغاء لدور العقل 
وبالتالي ونتيجة التكرار يخبو سراج الهداية في هذا الجهاز 
الذي شرف الل الانسان به !٠١‏ 


وهكذا يتحول قياد الانسان الى الاهواء والشهوات التي 
بكم عمي فهم لا یعقلون »رم ۰ 


صنف من الناس هذا شآنهم > آي الالناء الكامل لاحكام 


Ar N‏ ي 
(۲) الآية ٠١‏ سورة البقرة وبقيتها « e‏ 
) !ية ۱۷۱ e‏ وبغیتها ويمدهم في طغيانهم يعمهون » ۰ 
لإ ج 6 وهي بتمامها « ومشل لذين كفروا كمثل الذي ينەق بما 
يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا یعقلون » . OAR‏ 


a TE 


oa ha SR المقل وبالتالي اسقاط‎ 


انهم ىوان بتار RPE‏ والشهوات المستحكمة في 
ا a A‏ 
ام ا ا م بی ر 
آهواءهم ويحول دون شهواتهم ۰۰! 


ان احكام العقل آشبه باحکام ایی ایاج( و اجو چ وای 
ویک من خن لدی او و ایھر اے واا 
بالزمام تكون النتيجة حسب اراد و و د 
واحدا آو اتيا وة او الوا . . ال ) آي ان الحكم عندما 
مدر رمن دائی د الانی :لن | ی: في الاسان ن الھوی ے,یکرن 
غير عابیء خاد ةلالطا یل برج کل غاقا فی پھر الترز 
و تز يین الكلام لالباسن انالا تياب (الحقالاوحد ! ) و(التقرير 
الهاي !)د ( ٣‏ بای ب دان کیا ا و ی ن 
سوء عمله فرآه حسنا »ری« شیاطان الانس والجن يوحي يعضهم 
ال بعض زخزف القول غں ولا ٤روا‏ 


والمثير للعجب بشكل آشد هو آن يجيبك المزاجي اذا سآلته 
( واحد واد با يساوي ۰۰ فقول اثنین !۰١‏ انه جواب 
صحیح لکن لم تمله دواعي المصحة ولوازم الصواب وانيا 
ا المزاج لضرورة يحتاجها لتمرير رغباته آو الابقاء 
علیها ۰إ 


() الآية ۸ سورة فاطر ۰ 
(°) الآية ۲ سورة الإنعام ٠‏ 


کے ۵ة 


ولايضاح هنا یکین ترب كد 


[حکام اه والايمان بها [ ی قر من ال هتما م 
A‏ رل ن 
اة تارايز فع دايا ليان والاحتكام الى شر بع : د یکون 
ا Ej‏ ان زم دف به 
.8 
بعیدا عن سك الحكم فماذا دمل 


٠‏ اد رقا ئه کا کا نلان عليه‌آن ف 
ان Ry‏ على ڊ i,‏ 
e‏ | 
کا EE eA‏ ! ) قنراه 
J ehh‏ 8 2 
ن ن ات کل ر 
SE‏ دقف سهد ین bi‏ 


خاک لا يعر 


لتقد حصل هذا بالفعل منذ التاريخ القديم ٠°‏ 


آلم يقل فرعون « ذروني آقتل موسی ولیدع ربه اني آخاف 
آن يبدل دینکم آو آن یظهر في الأرزق الفساد مر + *؟! 


ان هدف ذلك الحآكم ومن على شاكلته هو آن يكس حدة 
التيار الممسك بتلابيبه وبعد التخلص من ( الظرف الاستثنائي ) 
و ( آخطار المرحلة ) بالقضاء على ذلك التيار يخلع رداء التظاه 
ES E Fa Ga N‏ 
( فكاننا ما عرفناك یا دین لا بالحق ولا بالتزویر ) ۰۰! 


۰ الآية ۲۷ سورة غافر‎ O) 


BEVUE 


هذا صنف من‌الناس رغم تعدد الاشكال لدى طوائفه‌وتباين 
[ساليبها يبقى مجتمعا على آصل واحد هو اتباع الهوى وتحكيمه 
بالتاثر على العقل واسقاط مقتشياته ةما الستف اوخن ون 
الناس ذو العقول المشرقة بالبصائر ان فكر لا تكبل عقله آهواء 
ولا تستبد بقناعاته شهوات فشآنه مختلف تماما وهو موضع 
اشادة القرآن وتكريمه في آجمل تكرار وآسمى تنويه وآرفع 
رة د وجلك الامثال ‏ تشريها لتاس وما يلها أل الارن 
عقل وعلم « وان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »ر لجموا الاهواء 
وفطموا تنفوسهم عن الشهوات الطائشة وراحرورا يتابمون 
اخنعاجات, التفكر الطليق و د انما يحدكر آولوا الالساب رى 
ما آروع كلمة لبفقد تكون القشور كثرة الى حد آن تنسي مقلبها 
آن وراء التقليب لبا › والامر آشبه بفعل الغواص يستخرج 
النفائس فهو يغطس في مياه البحر البعيدة والاعماق السحيق' 
من آجل ماذا ١٠٠؟‏ كي يلتقط لولوة آو يقتطع مرجانة من صخم 
القاع ٠٠+‏ 


ان لؤلوّة في جوف البحر المحيط شيء ضئيل الحجم جدا 
حتى يكاد لا يذ كر ولكن اللؤلؤة من النفائس النادرة !٠٠١‏ آرايت 
ضخامة القشور المحيطة باللؤلؤ من جهل الناس بموضمها الدقيق 
الى هول البحر الى شراسة الاخطار :!٠١‏ 


س 
س 


(۷) الآبة ٤۳‏ سوره العنكبوت ٠‏ | 1 
(۸) الآية ۳ سورة الرعد وهي بتمامها « وهو الذي مد الارض وحجعل فيها رواسي 


وآأنهارا ومن کل الثمرات جعل فيها زوحين نين بغشي الليل النهار ان في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 
(۹) الآبة ٠۱۹‏ سورة الرعد ٠‏ 
E‏ 


اذن تآمل « الالباب EEA‏ وحاول [آن تکثر من رة 
بين جو اهر المقول والقشور التي تحط بھا وامكانات التقاطها 
من ثنايا الركام الهائل آحيانا ٠٠١‏ ! 


تقر في القرآن الکریم آيات من قبیل « انما يخشى اله من 
عباده العلماء »ر. »و« وما يعقلها الا العالمون » و« انتما يتذكر 
[ولو الالباب » و« أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آو آلقى 
السمع وهو شهيد »رد « لهم قلوب لا يققهون بها ولهم آعين 
لا يبصرون بها ولهم آڈان ل عون بها اونتك کالانعام بل هم 
آضل آولئك ھم الغافلون »ر »وكثرة جدا هي الآيات التي تمحد 
الرل الراعية وهي بالسراي الف والشك ار 
الدؤوب في عمليات‌العلم والتعلم والاعتيار والتدبر واستخلاص 
النتائج بشكل موضوعي نزيه وآمين بل والحكم على من لا يصغي 
لسع الان و يمس المرن تز العقاط الوا فة الل باه أضل 
من الانعام !٠ ١‏ 


ولک ة ما تجد في هذا الكتاب العظيم من تمجيد للعة ل 
واشادة بالعلم يوشك آن يذهب بك الاعتقاد الى آنه آنزل لققوم 
علماء ذوي عقول راقية جمدا متخصصة بدقائق العلوم وليس 
لاناس جهلة تطبر صوابهم الخرافات وتآسر آفهامهم الاساطر 
ويتلاعب بافكارهم الدجالون ٠٠١‏ ! 


٠ الآبة ۲۸ سورة فاطر‎ )٠١( 
٠ء الآية ۲۷ سورة ق‎ )۱١( 
٠ سورة الاعراف‎ ٠۷۹ الآية‎ )۲( 


RRA 


هذا الاعتقاد صحيح جدا لان ما في القرآن الكريم منكمال 
التشريع ورقي العبارة وسبر لاعماق النفس ووصف العلاج من 
حكيم خبير وكذلك ما فيه من نواحي الاعجاز التي وقف ازاءها 
العقل البشري قرونا عديدة مبهورا وسيبقى كذلك الى ما يشاء 
الله يليق بمقامه آن تخاطب به عقول بشرية من طراز رفيع ٠‏ 


والاصح من هذا والاكثر اعجازا منه هو آن کتاب اله لم 
يوجه خصوصا الى قوم لسمات معينة فيهم وانما آنزل الى الناس 
جمبعا وفيهم الفيلسوف‌الذى استوعب في اختصاصه علم ساپقیه 
وبز معاصريه » وعلى شاكلة هذا في التخصص والاستيعاب 
المهمندس والطبيب وآي عالم ولو کان متخصصا في آدق تفاصيل 
الكون والحياة والانسان » وفيهم آيضا الامي والقليل العلم 
والبسيط التفكر » وسواء كان الواحد من هؤلاء وآولئك فقير 
ذات الید آو ذا ثراء واسع کل منھم یخاطب باي القرآن الكريم 
مباشرة ودون واسطة › كلام من رب العالمين الى عباده یخاطبهم به 


دون وصاية من آحد فيجدون به آحسن الوقع وآعظم التأثير ٠‏ ٠ي‏ 
آي عظمة في القرآن ١٠!؟‏ 


آية يسمعها فيلسوف استوعب اختصاصه لدى السابقين 
وبن بمكانته كل معاصريه فيقف مآخوذا بعظمة ما فيها من علم 
ودقة واحكام » والآية اياها تلقى بنفس مفرداتها على رجل يزد 
الارض غارقاً في آمیته فینتصب مبهورا يتملكه الخشوع )ا تآدى 
اليه من معنی لا يمكن آن يصدر الا من خالق عظيم هو اله تعالى 
انه * *! 
i Rk‏ 


العالم الرفيع ا لمكا نة في العلم والخبرة والاختصاص يتفاعل 
كما ينبغي مع آي القرآن الكريم ان هو إطلق سراح عقله مسن 
قیود الاهواء والشهوات وتعامل مع الحقائق بآمانة ونزاهة 
وشجاعة » وكذلك الانسان الامي ان هو نحى تآثرات الاهمواء 
والشهوات عن عقله وقلبه وحواسه لا جرم يجد نفسه واقفا على 
جادة الحق ٠‏ 


الاثنان يجمعهما شاطىء الحق ولكن ألغرفة التي غت ر فها 
ای مهما ن بحل الق يتك في مقدازاها ما اتيا من جل 
وتقوى « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ١ر٠٠)‏ 
و« انما يخشى ال من عباده العلماء » و« ان آکرمکم عند اله 
اتقاكم €(1( ° 


والعالم ذو المستوى الرقيع في العلم والخبرة والاختصاص 
ان هو حكم الاهواء والشهوات وسلطها على آحكام عقله ومنطق 
علمه لا يضر الحق شيئًا ان هو لم يصغلداعيه فالعيب كل العيب 
في هذا الانسان رغم كل ما عنده من علم وخبرة واختصاص لانه 
لم يسع الى الحق بتجرد ورافقه الاصرار المسبق على رفض داعي 
الحق حفاظا على بضع نزوات وحرصا على حفنة مطامع رخيصة٠‏ 


4 الحق بعد آن ل غ فيتادة من الاهو او والشهوات و يسلمه ال 
عقله وقلبه وحواسه : 


٠ سورة الزمر‎ ٩ الآية‎ (AP 
6 الآبة ۳ سورة الححرات‎ )١٤( 


ن 


n 


الام هنا لا يرجع الىعلم آو آمية وانما الى شروطل التعامل 
مع الحق › فهذه روط م وقي مقداستها تخرایی المل ت 
د و ی اد ورت کیچ سا ع الایر کے ای 
والتشريع معا » نص قرآني ضخم يجتمع على رپاطه آكثر الناس 


آي اعجاز عظيم في هذا التقن ١‏ ١إ‏ 
» آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیږ ٤ری‏ ۰ ۰!؟ 


. سورة املك‎ ٠٤ الآية‎ )٠١( 


ET 


فى التربية والتبليغ 


آنقضذ من يريق الكلمات 


آباء كثيرون لا يفتر آحدهم عن الشكوى المرة من ( عدم 
التوفيق ) في تربية ولد آو بنت آو اصلاح زوجة آو جعل أفزاد 
الاسرة مواظبين على سنن ‌الهدى وتحريها والاستزادة من فيوضها ٠‏ 

سآلت آحد هولاء الشاكين : 

تقول اتهم لا يؤدون المصلاة مشلا من تلقاء آنفسهم وفي 
أحسن الاحوال يقومون الى الصلاة كسالى متثاقلين ٠٠‏ هل يعني 
هنا آن الاسوة غير حسنة » ( 

هل يعني آن النصنح والاخذ بآيديهم لم يكو نا منتظمين حتى 

a NRO 


غںا ھؤلاء الافراد تھبا لسبل RUN PONE‏ اليهم الايمان فيما 
تحبب لهم الكضر والفسوق والعصيان + د 


تمالكه الخجل لاني آعرف جواب ما سالت عنه " 


قلت :له : 


AEE TE™ Te 


ا 

کک ج ا ع ای کا rh i‏ 

الا انك يجان توطن نقسك على الجهدامضاعف والعمل المضني 

وقد كنت في غنى عن هذا لو آنك قومت النبتة وهي صغيرة آما 

الآن بعد آن اشتد صلبها فعليك آن تقومها برفق ودآب وجهسد 
عظيم وصبر على المكآره ٠‏ 


واعلم آن آصسح وآزکأه في هذا المجال هو القائم على 
خن الاو ٥يا‏ جا حبي عليك بحسن الاسوة في نفقسك فانها 
تفعل فيهم اککے جا E‏ التصسح اذ ان هته تينو جوفاء 
ان لم تصدر عن متمثل )ا يقوله 


آنظر الى سير الانبياء والمىسلين » انهم لم يكتفوا بتبليغ 
الناس رسالات ربهم كلاما يلقى عليهم افحننب بل اعتبزوا حسن 
الاسوة في آنفسهم من آعظم وآجل المبلغات تآثرا فيمن توجهوا 
شیا بوي > وهذا شآن الهداة كلهم »> همكذا!ا اختارهم الله 
عزوچلن ` 


فلماذا لا نقتدي بهذا الهدي «فبهداهم اقتده »ر لاسیما آن 
)١(‏ الآية ٩۰‏ سوزة الانعام ۰ 


n 9 ت‎ 


هدي خاتم الانبياء الیل لن اھ یوی بی ییا و 
على آتم ما یکون الم یدع ,اما من آمور الدنيا والآخرة الا وآلقى 
عليه نورا يبين الحق ويقضح الباطل ٠.‏ 


وت یا بکرم می تر ولیو ابوس ا 
د مروا آولادکم بالصلاة اذا بلغوا سبعاواضر وهم عليها اذا بنرا 
عڅر ا وفر ةوا بينهم في المضاجع »رى !٠١‏ 


اعتقد آن آخذ الاب بهذا التوجيه النبوي الى جاتب التزامه 
حسن الاسوة في نفسه يعذره آمام الله وهذا هو الاهم _ آن تؤدى 
ما ائتمنت عليه آما نتائج العمل فتحتاج لكي تكون أيجابية الي 
تضافر جملة آسباب ٠‏ 


اذا كان المىء يدعو الآخرين مرة آو بضع مرات فانه يدعو 
آفن لد آم ته مات بلا اغد لاه نموذج يتحرك بینهم ان کلمهم 
ناض الهدى بحروف مقرونة بفعل قريب مشاهد ومعاش بكل 
تفاصيله وان سكت [وماآت كل خصلة فيه بايحاء بلغ من النطق 
یکون وهاجا لانه خصال تتحدث مجتمعة بما هو آبلغ من الكل . 


الناس آكثر من التعويل على الكلام ٠‏ لماأاذا؟ ان السيرة تعني 
وآعمق تآثىر | وآجزل نفعا وآعم انتشارا . 


(۲) رواه احمد ۰ 


کی 


فان يتلقى المرءوهج النور من مجموعة خصال متمثلة بسلوك 
انسان لهو آقوى فعلا وآشمل مضمونا من كلمات يسمعها في 
مضو واحد يعي بعضها وینسی بعضا وقد يطبق بعضها ویشکل 
عليه كين بتتوت: ابا ناعارات ال خان في اسان مالرف 
فادراكه لا يصعب على الصغير تقليدا ولا يتعذر على الكبر فهمه 
اأعتقادا ٠‏ 

نعم ٠٠‏ النموذج المتحرك آشبه بقانون عليه حارس آمین 
قوي مبين يخبر الناس بآن هتايات اث كلها مهو مة المقأطاد ممكنة 
التطبيق حسنة السمت » آما الكلام المجرد من التطبيق فبينه وبين 
الفعل شوط ربما يطول » فقد تفهم قلة من الناس كل مقآصده 
وقد تفهم كثرة منهم القليل من مقاصده » واذا فهمه الكبر فان 
الصغير قد لا يفهمه على الوجه المطلوب ٠‏ 


في الت لتطبينق العملي لاوام ایل تعمالی ونواهیه > فقي سنن الله 
لا يجوز آن تآمن بفضل وتنهى عن خلق وآنت غي ملتزم بذلك 
او لا تقدر على آلالتزام به آو لا تقیم له وزنا في حيآتك : 

بل ان الصورة التي نجدها في القرآن لاولئك الدعاةالعظام 
وفي مقدمتهم سیدنا محمد عليه وعلیهم آفضل الصلاة والسلام 
ی ات ای خی ستل ای اماد من الا انان ا 
فليس منطقيا آن تلتزم بالا الاد نئ ؤتطلي من ,الأعنا ع إن 
يبز وك پبلوغهم الحد الاعلى . 

i Ni 


انه قاتوڻ هداية صارم“ *ومنه كان التأثر القعال للانبياء 
فيمن بعثوا اليهم » ومن هنا تكون الاستجابة التي لا تقاوم باذن 
الله »ومن هتنا تكون المبادىء الصادقة والتبليغ القوي السليم 
واالتر بية التي لا تنصهر بفعل صروف الحياة مهما اشتدت لانها 
خا لطت اللحم وجرت مع الدم وغدا العيش لا يستؤيى الآ بتظبيق 
مقتضياتها وازدهار آحكامها ٠‏ 


ويبقى مثل المبلغ والمى بي كالرارع الذى E N‏ الحب ثم 
تعهداه بما يحتاج اليه من الجهد والعناية فاذا بعضه يمد عنقه 
الى فوق وبعضه لا يحرك ساكنالم يتقاعل مع التربة والماء 
والشمس والهوآء وكل إسباب الحياة والنمو !٠**‏ 


وعدم الأستجابة لدواعي الهداية وهواتف الايمان لا يعتي 
اطلاقا آن الجهد ناقص آو الاسلوب مختل آو غياب الاسوة 
انما يعني كما اعتقد آن الحبة عمل غير صالح » ولكن ينبغي آن 
لااتصل الى الاستنتاج الاخير في وقت مبكن وااننا بعد آداء 
الواجب كاملا وبشتى الاساليب “* *! 


سید نا نوح وهو من [ولی العزم من الرسل دعا آفراد آسرته 
وبني قومه فمنهم من استجاب‌ومنهم من آبی لاسما امرآته وابنه 
الغز تى ایالم عدم حن و بيه وتصح آیبه حي اخ ت 
حیاته : 


و ونادی توح ابنه وکان في مزل یا بني ارکب معتا ولا 


PY A 


تكن مع الكافرين `٠‏ قال سوي الى جبل يعصمني من الماء قال 
لا عاصم اليوم من آمر اده الا من رحم وحال بينهما الموج فکان 
م ا یټین ٣‏ کو نادي توج به فقال رب ان ابني من آهلي وان 
وعدك الحق وآنت أحكم الحاكمين ٠٠١‏ قال يا نوح انه ليس من 
هلات انه ممل غير مالم فلا التي مالين لك ا لاقي 
أعظاكت آن تكون من الجاهلين `)٠»‏ 


لم يقصر هذا الاب النبي مع ابنه اطلاقا فالقرآن یشهد بأ نه 
كان واسع الصدر معه لا يدخر نصحا رغم العناد بلى أنه ذهب الى 
ما هو أبعد من النصح بآن دعا الله لخس هذا الابن العنيد » فلم 
بعل ما سال ٠“‏ لاذا ؟ لان الولد شقي » وما آشبهه بتلك الحبة 
التي اسودت داخل التربة وتعفنت ولم a Ch TOC OE‏ 
النامضات الى العطاأء الآخات بالتمو:*٠'‏ 


و انه عمل غير صالح » ` 


ولعل هفا الغقن يل ”كان خر عراغ ذلك الداعة العملاق 
عليه الصلاة والسلام وشهادة بآنه لم يقصر ولم يخنه الاسلوب 
وكذلك لأيعد فاشلا د٠‏ وهنا ملاحظة يجب آن لا تقارقنا في 
سآحة التبليغ والتربية هي آن ذلك العزاء الرباني لنوح جاء 
بعب العمل والجهد وليس قبلهماً آي إن اله تعالى لم يقل لدييه في 
البداية لا تضع جهدك مع ابنك لانه « عمل غير صالح » واتما 
طلب منه آن يدعو قومه لا بعث به لا يحجب الدعوة عن هذا 
(۳) بات ٤۳‏ و٤٤‏ و“؟ و۷٤‏ سورة هود ء 

E 


ويخص بها ذاك › ذلك ؤ 
ر وآما ما وراء ذلك فآمر. ل إ۱ ار 
e‏ مو کو لى اله جل 
وما يقال بشأن سیدنا نوج يقال آیضا عن سیدنا لوط عله 
الصلاة والسلام فاته دعا [آفر أد ته وبي قومه‌واعچب یا ناهر 
له آن آمر آته كانت في عداد الكافرين 


« ضرب الله مثلاللذین كفروا امرآة دوحج :وامرآة لوط رکایا 
س دين من عپادنا صالحين‌فخانتاهما فلم يغنيا عنهما هن ات 
شیا وکيل أدخلا النار مع الداخلين 6( " 


« ولوطا اذ قال لقومه آتآتون الفاحشة ما سبقكم بها ممن 
أحد من العاملين ٠٠‏ انکم تا تؤڻ. الرجال شهرة من دوڻ الاء 
بل آنتم قوم مسرفون ٠‏ وما كان جواب قومه الا أن قالوا 
آخرجوهم من قریتکم انهم آناس يتطهرون ٠۰‏ فأنجيناه وأهله 
الا امس‌آته كانت من الخغابرين ٠٠‏ وآمطر نا عليهم مطرا فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين »رى ٠‏ 


وكذلك الشأن بالنسبة لخليل الرحمان سيدنا ابراهيم : 


« واذ قال ابراهیم لابية آزز اتدخت إصنانا آلهة !ني أراك 
وقومك في ضلال مبین »رى« الا قول أبراهيم لابيه لاستغقرن لك 


س س س 


)٤(‏ الآية ٠١‏ سورة التحريم ء 
() بات ۸٤-۸۰‏ سورة الاعراف ٠‏ 
(1) لابة ۷٤١‏ سورة الانعام ء 

۴ سه 


وما أملك لك من الله من شيء »ر ۰*۰ قال هذا قبل استیقانه من 
اصرار آبيه على الشرك › قاله راجيا ایمانه ومتوقعا له « وماکان 
استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعد‌ها اپاها فلما تبین له 


آنه اعدو الله تبر آ منه ان اپراهیم لاواه حلیم ٤ر"‏ 


وشبیه بهذا حصل لسیدنامحمد صلی الله عليه وسلم مع اعمه 
آبي طالب » كان حريصا على ايمانه لا يدع فرصة تمر دون 
توت ۔ ادلام بل تمل پیا مه خت ی ھا کا | ہو ملالا فر اش 
اموت ولكن دون جدوى » فقال له الله تعالى بعد كل الجهد الطويل 
الذي بذله بكل الحرص « انكل تهدي من آحببت ولكن اله يهدي 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين »رى ` 


ومما: یلاخظ سفاناآن الانبیاء لھم کا نوا پر امون خر 
الخطوة الاولىوهي افتن ا ع ,الایمان مان يدعو تنه آما باقي ا لخطو ات 
التي تعقبها والمتعلقة باعداد الآنسان .الجديد :فأآم ها مترواك 
لمملية التفاعل بين المىء ومبادىء الهداية التي لا محالة تي 
آكلها باذن ربها ٠‏ 


وهناك حالة قد يشكل تقسرهاً على البخضن امعنلشلة/ بامرىء 
يواظب على آفعال الايمان ولکن لا يبدو عليه تأثرها کالائتمار 
با مروف والانتهاء عن المنك ٠“‏ آتدري لاذا؟ هنا ينبغي آن لا 
تتهم فاعلية مبادىء الهداية بعدم الجدوى وانما عليك أن تتهم 


0000 


(۷) ية ٤‏ سورة الممتحنة . 
(۸) لآبة ٤‏ سورة التوبة ٠‏ 
(۹) ية ٠١‏ سورة القصص . 


i 


من يودي آفعالها يدون عزم قلبي بدن تاغل خقة ٠.‏ 


وتذکں بھنا اون متا رل یدنا مته میک 
ا بشأن الصلاة اذ هي يجثابة الممود الفقري للاسلام « مسين 
یا کا ا نورا وبرهانا ونجاة یوم القيامة ومن لم 
ا عليها لم يکن له تور ولا پرهان ولا تجاة » وکان پو 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وآڼبي بن خلف .ې : 


فالاز‌تباط الحقيقي بين المىء ومبادىء الهداية لو كان 
حاصلا بيقظة ددح وصدق تؤجه وعزم يقين ولذ خشوع في 
الباطن والظاهر معا لوجد الصرح المؤمن قلبا وقالبا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتي الحلال ويكافع الحرام وينصر 
الحق ويحارب الباطل ٠‏ 


اللانسان اذا لم يستجب لداعي اله رغم كل الاضاءاتالمنبعثة 
بصنع ربنا وتقديرهمن نماذج الهدى المتحركة بين الناس »› فليس 
هناك وصف له آبلغ من « انه عمل غيرصالح » ومثل هذا المخلوق 
لا يبعث على الاسف » ولا ينبغي أن نعتبر جهودنا ضائعة معه لان 
ما نعمله هو امتثال لامر الله » والعبد المتمثل لام اريه غر 
مسؤول ان استجاب هذا ولم يستجب ذلك › المهم هو قيامه 
بفرائض التبليغ والتر بية للاعذار آمام اله وابراء الذمة ٠‏ 


۰ رواه احمد‎ )٠۰( 


۹ ت 


آي آن نجند كل ما نمتلكه من طاقات وذكاء وتقنن واخلاص 


يتقنه )را ' 


هل يستوی من يودی رکعات صلاة مستحضر الذهن مستيقظ 
الجوارح مع من يودي تلك آالر كعات متعجلا لم يفقه مما 
قاله بین يدي الله شیا ۰۰!؟ 


آي آن ابراء الذمة لا يكون الا بالطريق الاصح الاجدى 
ولس کے اھ کیاد لد اک وا ی ا 
وأستمجالا لجزيل الثواب ٠١‏ ان هذا لا يدل على الاخلاص الذي 
هو عمود الصلة بين المعبد وربه ٠‏ 


فيا صاحبي هل إن التوجيهات العظمى المبثوثة في ثنايا 
القرآن الكريم الذي نتلوه آناء الليل واطراف النهار قد وضعت 
موضع التطبيق المملي السليم وقد وجدت التفاعل الايجا بي 
الصسحيح في مجال التبليغ والتربية مثلا ثم حصل الاخفاق بان 
تجيء النتائج عكس المنعظر (fea‏ 

معان أله !٠٠١‏ 


هل يبقى عطش ان ارتوى الظمان بالماء القراح ١٠!؟‏ 


كلا ٠٠‏ فقوانين الحياة لاتسمح بذلك » هكذا شاء اث 
تمالی !۰١‏ | 
۱۱١(‏ رواہ البیھقی “ AS 7 E CE E EEO EEE LPG‏ 


A 


[ما ان لم نهرع الى الاخذ بتلك التوجيهات رغم انها في 
متناول آیدینا ولم نعشها بصدق وحزم فلا عتاب على الدواء ولا 
ملامة على الطبيب»عندئذيكون الخلل فيمن جلس بمنآى عن الدواء 
غر عابیء بنصا ئح الطبيب وراح يشكو فداحة العلل بمرارة 
وهي تفتك به دون رحمة ۰ 


عجبا للبعض آحیانا يکون‌ذكيا ویكون دقيقا ویکون حر يصا 
في توافه الامور وصغائر ها وعند الكبيرة منها يبدو بعقلعصقفور 
لا عزم له‌ولا حرص‌ولا حركة یحسب آنه مکتوف وما هو بمکتوف 
بل هو كامل القوى طليق اليدين بامكانه صنع الاعاجيب !!٠٠‏ 

Qf ao لم العجب‎ ٠٠ ولكن‎ 

ان هنا ال لنخهن كکلاك الخ تة ألسوداء المتعفنة التي آبت 
التقفاعل مع أسباب الحباة !٠١‏ 


« انه عمل غير صالع » ۰ ' 


موعطهة لقمان 


معالم مضينة لا يفتر توهجها 


فا تو اه یسدی له f.‏ 


قد تقول ان الاسوة في شخص الاب ينبغي أن تسبق الكلام 
ليكون للنصيحة مساغ ولباتن صدق وتحری الافادة » وقد يقول 
آخر ان خلاصة حسن الاسوة في الاب ليس بعدها نصيحة أبلع 
وايحاء آفعل واتائیں کی : 


هذا وذاك حق »› ولكن دعوني آجيب على ما سألت ٠‏ 
ا 


لقمان الحكيم رجل اهتم القرآن الكريم بسيرته أجل اهتمام 
في مدار تر بية الابتاء واخلاص النصح لهم > ولعل اشادة احدى 
ی کے ا الام بین دو 
كتاب اله ليستهدي به المؤمنون فيما يستهدون به من خير الهدي 
المسطور في الثلائين جزءا لاوضح دلیل على آن ما آسداه لقمان 
لابنه من النصائح يعتبر فريدا في موضوعه ` 


ولو استقصينا هذه النصائح لوجدتاها كثيرة وكل وأحدة 
منها زكية تفيض بالخ والحق والهداية الا آن الذي شد انتباهي 
اليه هو بضع جمل قصبرة وجدتها لو قيلت وحدها تصيحة من كل 
اتال كل أبن لو اسع الان فی ال بن الیم واغتت آی 
أغناء من آب حسن الاسوة لابن جيد التلقي كالحبة تتفاعل مع 
اسباب الحياة في المنبت الكريم . 


° 4(٩ یا تی آقم الملاة‎ D 


آقم عمود الصلة بينك وبين الخالق جل ثتاؤه > لقف ابتدآ 
نصا ئه برس الامور* *وانها ليست « آقم » فحسب » انها كلة 
تتضمن في معرض الايجاز الجميل هذا كل ما يقتضيه اقام 
الصلاة من خلوص النية وجمال التوجه واتقاد الذهن واستحضار 
المعاني واأیداء الخشوع . 


تعم انها صلة . بالخالق غر وجل وليست افمالاالرياط نة 

الجسم ٠‏ صلا يتكر ر فيها 'الحشبورا فى وار اله آداء لحق 

اة و تدرا فيها: المناجاة من المبد الضئيل الى الاله المظيم 

( ای الول ھن اوی ۱۷ شیور وا کا د جر 2 کک 
Aj FEN‏ 


> ت یو تی 


e‏ بكکل معاني الصداق والافتقار والتقرب والتماس دوام 


خا المؤمن بمعنى الصلاة واستحضر مدلولها باستمرار 
وآوفاها حق قدرها لحرص:علیها کالانبیاء » الم یکن رسول ان 
صلى الله عليه وسلم ينتظر وقتها بلهفة ويكثر من النافلة °° 
لانه یعرف جیدا الى من یتوجه بها ۰۰! 
ولو كنت ممن يدخل على الملوك والرؤساء بكشرة لعرفت 
سر ذلك الاهتمام التبوي بالصلاة مغ الفارق الهائل بين لقا 
عبادة يمثل فيه المؤمن آمام رب العالمين ولقاء غير مقدس يقف 
فيه الانسان آمام مخلوق مثله ۰۰! 


°" (“ وآمں بالمعروف‎ D 

آن تآمر بالمعروف فمعنى‌هذا آنك موؤتمر بالمعروفمتسربل 
بکسائه متجمل بفضائله معت بقيمه لا يهتز ايمانك به » بد | 
هذا الاستعداد پحسن آداء الرسالة بين الناس في الام بالممروف | 
و بجحل الاداء من يصغي له تلقیا ویفکر به تاملا ویتجاوب ممه 
أقتناعا ٠‏ 

آي نفس عظيمة تلك التي تاخذ على عاتقها رسالة تشر 
الممروف بين عباد اله وبالاساليب التي تحببه اليهم وبالاوضاع 
التي تشجمهم عليه 4 


(۲) الشطر الثاني من الآية ٠‏ 


E ER 
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ومثل :هاه التففن :تفه عظنعها بكل, جتالاء اف :المجتممات 
التي يشح آفرادها بالقلس على بعضهم وهم بما هو أكبن من 
الفلس آشح › المجتمعات التي يتقاتل آفر ادها على ما هو تاففه 
ويدم بعضهم بعضا لاجل مطمع حقير ٠‏ 


اتج ان الى همات فيوج المروت كل راا 
وطهرت ساحتها من الرذائل والقبائح والآصار ٠٠‏ تام هذه 
النفس بالمعروف ولا تلاقي آحيانا ممن تسدي اليهم المعروف الا 
الصدود والتكرآن لاسنا في مثل المجتمعات المشار اليها التي 
يعن على آفرادها الجود بالفلس »› ورغم هذا تظل عزيمة النفس 
الأمرة بالمعروف قوية لا تنكسر ولا تلين بل تنداد اصزارا علىآن 
يأخذ المعروف مجراه بين فاقدي فضائله » ومن هنا يظل صاحبها 
یفک ویدرس عله يتوصل الى اسلوب نفع وبرهان أسطع ليعاود 
الكرة وهكل| ٠‏ 


لاذا لا یکل ۰۰؟ 
اذا لا يصاب بالخيبة ١٠؟‏ 
لاذا يتزايد اصراره على نفع الجاحدين ٠٠؟‏ 


ج ان ما وم ی ر ای ا ی 
ست 5 ا 


العبادة تلك التي لا يقصر فضلها على نفسه وانما يشمل به 
الآخرين ولو قابلوا صنيعه بالجحود والفظاظة والمدوان !!٠١‏ 


و واته عن المنكر »رم ٠‏ 


الام :لا يتوقف عند اشاعة المعروف وانما ير تبط به النهي 
عن المنكر لاخلاء الطريق آمامالمعروف من العوائق والادران رغم 
ما قد يستدعيه من مقارعة أعتى الناس واحتمال أشد الايذاء 
وآقسى العذاب ٠*٠‏ والاساليب كثيرةتبدآ باللين ولا تنتهي بالقوة 
حتى يز آل المنكر ويكون المعروق سائغا للجميع ٠‏ 


,لا فيق يين:ان تقيم الأصلاة وتا بالمروي وتتهى عن‌آلنكر 
كلها في العبادة سواء ولست مخرا في آن تنتقي منها السهل 
المىيح وتترك الصعب الثقيل ٠٠١‏ ان الله تعالى رحيم بعباده فلا 
یرید بدلك تعذیبهم وانما.آن یتیح للانسان باحتمال. هذه المھام 
وآشاعتها بين الناس آن يكون طرازا من البشر رفيع المستوى ٠‏ 


° (€ واصیر على ما آصابك‎ D» 


معنی هذا آن تتوقع الصعاب #بتعداء وتنثظن الكاره وآن 
تستعد لتوظين النفس على مواجهتها والصبر على كل ما تتآذى 
منه مهما تبلغ شدته لان الصبر مطلوب في الطراز البشريالرفيع 
کہا اقام الصلاة كما الام بالمعروق كما النهي عن المنكر ٠‏ 
)٤(‏ الشطر الرابع من الآية ٠‏ 
ENL‏ 4 


الانسان الصابر على كل ما يصميبه يختلفت تماما عمن ل 
صب ال فيد الاخ لا شي اله بالداكيد :عق اداج لازم اليد 
ولا صبر له ايضا على متطلبات الام بالمعروف ولا صبر له كذلك 
على شدائد النهي عن المنكر ٠‏ 

ومن هنا فان فضيلة الصبر عظيمة بين الفضائل » وعالي 
المىتبة هو الانسان الذي يقول ويطبق وينصح اخوانه بماالتزم 
هو به » بل ويتلقى منهم آشد الكاره فلا تتكدر نقسه وانما 
يستقبله باعطاء العذر لغره ثم يعاود الكرة معهم متهما نفسه 
بعدم التوفيق وبالتقصي في آسلوب ايصال المعروف الى الآخرين 
آو ابعادهم عن المنکر ویدعو ربه آن یسدد خطاه وآن پر زقهحسن 
العبادة في آحواله كلها سواء كانت صلاة آو 2 بالمعروف او 
تھیا عن امنکی آو برا على ما يصنیبه . 


و أن ذلك من عزم الامور ٤ری‏ ۰ 


هکذا پکون العزم لمن آرأد أداء رسالة في الحياة » وهو بعد 
آن یحکم آمره هنا الاحكام لا محالة ان يعطى عفله “كل الثمار 
ياذن الله تعالى لانه هيآ مواجهة الامور ما تستحقه من كفاية 
أستعداد وصدق تعامل في آداء المهام لا يستحوذ عليه طمع ولا 
يستولي عليه هلع انما الشآن عنده فوق ذلك لانه في اوقات 
عبادة وآفعال عبادة بل ان العم كله في عقيدته هو میدان 
عبادة ٠.‏ 


س - س 


)٠(‏ الشطر الاير هن الآبة ا 


ES 


هناك من يعتبر لقمان نبيا ومن يعتبره آأحد الصالحين › 
وک کان الرجل فلا خلاف في آن ايله تعالى اختار أقواله في 
التر بية والتبليغ لتکون قبس نور يستهدي به آتباع سیدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم فیما يستهدون به الى یوم القيامة بعد آنقال 
عنه « ولقد آتینا لقمان الحكمة »رى ٠‏ 


۳ ابل لنيز الي HET‏ اعطى هذا العبد الصالح 
الخكمة ء 'فتامل آي حكمة .تكوتن :تلك المنتوحة من خالق, الحكمة 
ورب الحكماء !!٠ ٠‏ « يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
قفاوا کیل کیا جیا پدکی او ولو ل الایای و 


آي وصف تستحقه نصائح لقمان آكش من تزكية ربناء“!؟ 


ان کلمات هذا الرجل التي نصح بها ابنه رغم آنها قليلة 
العدد ومحصورة بين دفتي آية قد لخصت رسالة كبرى في الحياةء 
والمتمعن فيها يجد آنها ليست مجرد كلمات وانما هي فيوض 
تجارب وحكمة وايمان منسقة بما يودي الى فاعليتها عند المحك٠‏ 


الغناء كله ٠٠‏ ذلك تعليم قرآني لنا ان ذ تتا وان بلغنا وان 


آيةلا تتجاوز السطلين فيها الهدايةؤالعور قد ننا لاولي 


س س 


٠ سورة البقرة‎ ۲٠۹ الآية‎ )۷( 
a 1 


اة اسي الوا وة و ي خو كز 
الحكيم HCE‏ 


« کتاب آحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیږ ٤رړ‏ ۰ 


» کتاب نو لتاه اليك لتخ رج لتاس من الظلمات ۴1 ألنور 
بأذن ربهم الى صراط العزيز الحميد »ري ٠‏ 


« الله نزل آحسن :الخديث كتابا متشابها مثا ني ”تقشع مته 
جلو لذ ین دون ربچ تلم لین جارهم و لز بهن یکل لش 
ذلك هدی اله ٫يهدي‏ به من يشااء » ومن ايضلل اله فما اله -منن 
مناد €( "° 


(۸) الآبة | سورة هود ۰ 
(۹) الآدة ١‏ سورة ادراهیم ه 
)٠١(‏ الآبة ٣‏ سورة 'الزمر ۰ 


E 


الہس الله بکاف عسله *+٠!؟‏ 


عندما تكون مؤمنا مترع القلب بالايمان الخالمس العمميق 
الاغوار ماذا ستقول جوايا على هذا السوال « آليس ا بكاف 
E rG‏ 

[حسبك تجیب بالقول : بلی یارب « وکفی بالك وکیلا »رې۰ 

هذا ما تقوله وآنت مر تاح البال في آيام الرخاء ٠‏ 


ولكن وضع المؤمن عندالشدة يختلف عنوضمه عندالرخاء٠‏ 


٠ سورة الزمر‎ ٠١ الآية‎ )١( 
٠ الآبة ۸ سورة الاحزاب‎ )۲( 
SORE 


ولو كان وضعه في الحالتين لا يختلف اذن لانتفت حاجته 
E Tr A SAS‏ 
عبده » ٠.‏ نعم هناك اختلاف آشبه بوضع الانسان ساعة الامتحان 
E OEY Oa A OS‏ يعاني 
الالام وتباريحهاً وحاله وهو سليم با ۰ 


وايمان الرخاءيكاد يكون‌بلا معنى ان لم يمر صاحبه بالمحن 
و اتتاك فڀپر هن غل اسنتو اعا لشنآن عندة بما. آمن به في آوقات 


و اله تعالى يشير الى ضعف اومن عتد الشدة كما يشير كاهل 
الانسان ERE‏ يالاثقال ای ارهأقه « النسن أ زله بکاف عسده 
ويخوفونك بالدين من دونه ٠٠»‏ ولذلكيأخذ رب العزة والجلال 
هذا الضعف الانساني بالاعتبار حيث يحتاج المؤمن فيه الى التذكر 
والتثيبت والحنو ٠‏ | 


قال الغني الحميد ليس بحاجة الى غيت نادد بالة يا 
والمحن وانما المعباد هم أحوج ما یکو تون عت لول 0 
الى البهتة باتهم طران رفيع بين خلق رال فيثبتون صحة ايمانه 
و يانه لیس !هزد قول واد جام :واننا هو ما صدقه العمل والرسوعخ 
وقت الزعزعة ٠‏ 


اللأمتون الادائل كانوا يعلون آي القرآن الكريم التي 
لااو ای ن 
ETS‏ 


فرون عظم الجزاء وتنزوي حياة الانسان في عيو نهم حتى تكاد 
لا اجشاوي شيئا ازاء دلات المي الابدي وررضوان ال ادائ » ٠٠‏ 


كان هذا في ساعات الرخاء » آما عند الشدة حيث تختبر 
البو امن و ته جقاتها فالا تقل کن ساحبه ویب 
ولكنهيتحامل ويتشبث يكل مالديه من طاقة يحل الإيمان حتى 
يقر غ من البرهنة على استواء حالتي الرخاء والشدة في رسوخ 
حقآئق الايمان في قلبه وصقاء جوهره ٠‏ 


« اذ جآءو کم من فوقکم ومن آسفل منكم واذ زاغت الابصار 
وبلغت القلوؤب الحناجر وتظنون بال الظنونا ٠٠‏ هنالك ابتلى 
ال)ؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا »رم ` 


ؤلاعطاء حة عن هذه الحال ت کن هتا ا اورده. این اسحاق 


( قال رجل من آهل الكوفة لحذيفة بن اليمان : 


يا ايا عبد الله آرآیتم افو اله صل الل عليه وسلم 


وصحبتموه **؟ 
قال : نعم يا ابن آخي ` 


قال : فکیف گنتم تصنعون ؟ 


٠ سورة الاحزاب‎ ١١و‎ ٠١ الآيتان‎ )١( 


قال : واب لقں کنا :نجھں “ 


قال : وام لوآدركنآه ما تركناه يمشي على الارض ولحملناه 
على [عناقنا ٠‏ 

قال حذيفة : يا ابن آخي وال لقد رآيتنا مع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم بالخند قري وصلى رسول ال هويا من الليلرم 
التفت الينا فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القومرى 
کار کد ز6 سن اه ایی کل د 
نم پر جع دږ 
آسآل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ؟ فما قام رجل منا من 
شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد » فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين 
دعاني )ر ` 

فزق واش ین ال ا م شتی و ام و الک کجات ر 
فالقول خفيف الوطاة والحمل آما الفعل فانه شديد ثقيل عسنار 
آحيانا »› فالرجل الكوفي قال وآحسن وهو في حال رخاء آما لو 
کان في حال الشدة آيام الخندق مثلا لمانى من ضغوط الخوف 
الشد یں والجوع المنھتوز مه ير ألليالي کا عانی أو لئك الصحب 
الاجلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ان لم تكن معاثاته 
آشں ٠:‏ 
سمت فراش رجاتي او ت ع ی ا ا و ا 

ومعركة الخندق . ) | 
)٥(‏ قطعة منه ء 


۵( اي الاحزاب التي تحاصر المدينة , ٠.‏ 
(۷) السبرة ١لنيو‏ بة لابن هشام امجلد الثاني ص ۲۴۳۲ . 


س 


اليقين بوعود رچه.«ھ النفن الله بکاف عسده » ۰ نعم یارب 
« ويخوفو نك پالد ین .من دوت > ومن‌هڙلاء حتى آخافهم ٠إ‏ 
واذا کان ا العلي الكبير معي فلا مخيف في الدنيا آخشاه لان 
رب العالمين حسبي ونم الوكيل !١‏ 


المطلوب اذن هو الحياء من الله عند آي خالجة تمر على 
ناشیا فننساق وراءها متوقعان ضررا آو مر تقبان نقعا من 


[حد المخلوقين ٠‏ 


التخويف يحصل بكثرة غير آنه لا يفعل فعله الخبيث المطيع 
بيناء الوّمن ¥ عند غباب معاني الايمان وحقائق اليقان وضعف 
الرابطة بالخالق جل وعلا ٠٠‏ ان عدم استحضار اليقينيات 
ومعاني الايمان هو ثغرة الضعف الفادحة الضرر في المؤمن وهي 
الغرة التي يؤخذ منها ٠‏ 


[تذ كر حالات كثرة كانت تضيق فيها الازمات حول خناق 
رجل آعرفه فیفقوض الامر برمته الى الل تعالى _ وهو سبحانه 
يتحکم به في کل الاوقات والاحوال شاء الا تسان آم آبی و یردد 
( لا حول ولا قوة الا بال ٠١‏ اللهم احمني بحولك واكفني 
بقوتك ) : 


ومن لا حول له ولا قوة ماذا يصنع سوى آن يلجا الى ممن 
بيده الحول والقوة ۰ ولکن الضعف عند الازمة قد يجمفل 


ا ا 


الافسان ايفكرارباهنية املق بقشة بل ويخشبث بها بدل اللجوء 
أل عالق القتبة ومسر ما الل جت شام ٠‏ 


5ک ان او امه عدا كانت یی من الا هیار کیان 
ظل وق الاتضسال اا فی بال اة فی کا نه و ا 
التثبيت القوي يملأ فؤاده » ويجد هاتف الايمان يقول له : انك 
اذا انسحقت فبارادة مولاك تنسحق ٠۰‏ فيبادر ويقول : انه لنعم 
الانسحاق مادام مشيئة خير الراحمين : 


ثم يقول هاتف الايمان له : كم مر عليك من الازمات التي 
كنت تحسب الواحدة منها قاتلة فنجاك ا تعالى منها فلماذا لك 
يعمس قلبك اليقين بأن الله الذي بيده مقاليد كل شيء سيكتب لك 
النجاة اذا آراد ٠‏ ٠!؟‏ آلا تعلم آن أجل العبادة هو انتظار الفري 
فلماذا ل تكون رابط الجاش وآنتالآن تستزيد من الاجر المظيم 
وتحظى بالتكفر عن ذنوبك الم تدصت * ٩٠‏ فيجيبة + بل 


وایله !٠٠١‏ 
فيقابع هاف الايمان قول : افر ضى ران طهر كان بن وك 
ا نه تلم بك ثم تدقشع !٩ف‏ بالخجل ويقول : 
وا ن جسامة ذنوي لا تطهرها مجن دٿياي كلها لو آصابتڻي 


رک کی اھ اکر اکرو دیش س رخ ی انا زی 
الضعيف › رباه ما أرحملك ٠٠١‏ 8 


الازمة ولكنه كان يتماسكممتقںا آنهحتی لو آشرف على الستتوطل 


03 نے 


فان الله سيمنعه طا)) آن له بقية في الحياة متذكرا قوله تعالی 
« وما کان سی ان تموت الا ڀآذن اہ کتابا مۇجلا )رں۔ وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب »رې ۰ 


فينعم بالراحة حتى وهو مشرق على الموت معتقدا آنه لومات 
امھ کان اجام کی کل وانه م کیا واا رغاد جار 
آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »ر مرحبا بلقاء ال 
و« من آحب لقاء الله آحب الله لقأوه »رم ولاذاءلا يشعر بالراحة 
على الدوام طا لما آن ما يصيبه هو قدر الله الرحمن الرحيم « قل 
لن ایضیبتا الاما کتب الغا غ د+!؟ 


وآذکں آن آعواما مرت عليه کان يهیمج خلالها العصب 
الخا فس ف وجهه آشد الهيجان فيذيقه اعنف الالم بحساسيته اذ 
آن الاكل يثبره وشرب السوائل يسه وبلع الريق يثبره وبلل الخد 
يثيره والمشي يثره بل الكلمة على قلة حروفها يجيب بها السائل 
UE‏ فيقول : اللهم لك الحمد والشكن والثناء٠عدد‏ خلقك 
وزنة عرأشك ورضاء نفسك وعدد ما تعلم آنه الاكثر والادوم على 
ما آوليتني من نعم وعلىحسن الفاتك نظري لجليل ما آنعمت وما 
% الابة ٥‏ سوره آل عمران ۰ ۱ 1 
(۹) الآبة ١١‏ سورة فاطر ء 
)٠١(‏ الآبة ٠٤١‏ سورة ال عمران ٠‏ 
ITS‏ سورة النحل ۰ 1 
(۱۲) الحدیث تمامه « من احب لقاء ابه احب اله لقاءه ومن كره لقاء اله كره اله 

لقاءه » رواه البخاري ۰ 
)۱١(‏ الآبة ٠۲‏ سورة التوبة ء٠‏ 

| 5 د 


كما آثنيت على نفك gelekS Os ٠۰‏ 


يا لرحمتك یارب ۰۰ ! 


وكآن يقول لنفسه عندماتشتد الازمة _ وهو من تشبيت ٠اث‏ 
له - آن ما يواجهني من مشاق يعد يسا بالقياس مع ما أعطاني 
الله من نعم كثرة لا تخصی ٠٠١‏ 


ثم يسال نفسه : بم تشترين نسمة هواء واحدة الو امتنع 
عليك استنشاقه ۰۰!؟ 


فتهدآ نفسه بل يولي الشيملان بوساوسةه مذعورا من هذا 
التكي » فيقول : ان اال تعالى وقد نمم على بما هو أعظم آهمية 
بی تستمات الھوام پسلایین کل انبلا جنم آنه لن چات « وسا 
کان ربك نسيا »۽ ثم ينبغي آن لا يقارقني وعده وهو آصدق 
القائلين « فان مع العسر يسرا ° أن امع العسير يسوا IL‏ 


الله العز يز الحكيم الغني الحميد يقطع عهدا| کان الس 
وما اتل وان الین لبان افو ی ور E A‏ 
یا نفد دمن آوقی بیھتہ ین ان ی چ 


5 -— م م ت نے . 


2 ۰ سورة هریم‎ ٤ الآبة‎ )١١[( 
الآبتان * و“ سورة الشرح‎ (١١ 
سورة التوبة ء‎ ١١١ الآبة‎ ١ 


OF 


والكبير القديم منها والجديد يكاد يستقلل عبريح الآلام ويشعر 
بالرضا يدب في عروقه معتقد!ا آن الله اللطیف بمباده لا یرید 
تعدیبه ‏ خاشتاه ے وانتا تظهيره من الخطايا وقتح مغاليق فهمه 
وآن يكسبه حلو المزايا ويرزقه فيوض الحكمة ونعما آخرىكثرة 
العدد جليلة القدر الله اعلم بها وحده ٠‏ آو ليست الآلام المبرحة 
اوی یا اکا ال ہا ہے وا ۰ 


ويتذكر المحن وهالشدائد والآلام التي ايمر بها الرسل 
والانبياء والعب الصالحون وهم [حب الخلق الى ابه وعندالمقارنة 
بين مصائبهم ومصیبته يحس بالحیاء يتملکه ويقول : ما تساوي 
معاتاتي بالقياس مع معاناة آحباء ال ٠٠!؟‏ متذكرا أقسى الألام 
التي ذاقها آولئك الخلق الكرام في سبيل تبليغ رسالات الل 
للتناس د 


خر ج رسول الل صلى الله عليه وسلم الى الطائف على قدميه 
قاطعا نحو خمسين ميلا يلتمس النصرة من آهلها عله يجد فيها 
عزاء لما يلاقيه في مكة من اعراض ومضايقة وباس » ولكن رجال 
ثقيف لم يحسنوا استقباله ولم يكتفوا بعدم الاستجابة بل آغروا 
به السقهاء والصبيان وآلعبيد الذين راحوا يسبونه ويصيحون 
به وهم يقذافو نه بالحجارة حت آحدثوا عدة جر وح في جسمه 
رسال الدم من قدميه فجلس من الاعياء في ظل بستان ٠‏ 


ما کنا بقعا ,الان ٠*۶‏ 


(o wy هل‎ 
س‎ ۱۴. 


کان پمرف مسقا آي : 4 i‏ 
ا في ا E‏ للآخرين فیقابل پانکں الحقاء a‏ 


الرد وارذل الخلق ٠۵‏ 


وطلبيمي آن يلجا الى ربه في مل هذه اللعظات » وها ما 
فعله بالضبط فناجاه بدعاء يقول' فيه : 


« الهم اليك آشكو ضغف قوتي ی مواق دو 
التاس ‏ › يا آأرحم الراحمين کک زرب المستضعقين وآفت ر بي 1 


من تکلني ؟ الى بعيد يتجهمني ؟ آم الى عدو ملکته آمري ؟ ان لم 
i‏ بك علي غضب فلا آبالي ولكن عافيتك هي آوسع لي › آعوذ 
بنوز وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الذتيا 
8 من ان جنول ` بي غضبك او يحل علي سخطكء > لك العتبى 
حتی تزشی ولآ حول ولا قوۃ آلا باك ٤ر‏ 


فلو کان الل , تغالی یرید تعد یبا:عبناده , بتگالیف. الشاة a‏ 
الامانات لا .كان معذ با أصفياءة من بخلقه: ٠‏ 

أذن هذه سنن ١١‏ ا 
الجميل والادب اللائق ممه عزوجل والشکر ان E‏ على 
(۱۷) السرة النبوية لابن هشام المجلد الإاول ص ١ء٠٤‏ با“ " يملاع وا 


دد ل 0 ` 4a.‏ — 


ما أت على .ما [عطى ).ادان اخذة ل لال لشيء من عباده 
لا يعني الا الرآفة بهم والتدبير المحكم إفهو الواسع الغليم » وما 
تعطيه لهم يمني آنه فح 'علیھم(خشننںا کی بی به والبتظر کان 
يصنعون وهو أيضا ضمن التدبير ال باني المحكم »فقي الحالتين 
هو سبحانه آهل الحمد والشكر والتناء ها يلين يلال وجه 


دعظيم سلطانه ۰ 


ولا يمكنني الادعاء فيما سقته من حالات عاشها صاحبي 
بان :الشید این والضيق والالام آن: جمله لاعباء الايمان ومعاننه 
في آیام الخاء وإلشدة كان سواء بل ان الصدق يقتضيني القول 
نن أعناء الايمان کات تقل کاهله عنت: الشندة فيتحامل بحی ت 
9 يسقطل ¢ وعزاوه آن مر د هلا أ العف الاسنانى »و کن لك 
کان یحهد تفکره لاستحضار معا ني الايمان والتدر ع بها لمغالية 
الهموم العازضة معتقذا شندة حاجتنه اليها في تلك الساعات 
1 ا iF‏ 


و آلیس ال بکاف عبده » ۰*۰!؟ 


۰ بل » »! 
ان الخالنى الى مائدة ملأت المكان طولا وعرضا قد نضد 
عليها من الطغام إضناف :بلا نعدد مما لت وطاب وبخسبه یمات 
منها بسددن رمقه ويقمن آوده ٹم تراه يبكي لان رغیف خبز فل 
نای عن متناول يده لهو آشبه بطفل ' 
E. E‏ 


>4 المنعم المفضل‎ ame Kk: شان‎ E 
والتجمل بالعياء فلا يسدر عنهجهل والتمسك بالقناعة فلا يله‎ 


0 الدرس القرآني يعلمنا كذلك آهمينة :التذكر « فان 
أنه أفصح لتا عن حاجة المىء المؤمن الى القذ كي بمعاتني الايمان 
والتوجيه السديب لاسيما عند الازمه اذن يتبعي لنا آن نحسن 
اختبار الاقوال ونجيد انقخاب الشواهد لانه بقدر حستن ماتختار 
وجودة ما تنتخب من ذلك تكون الذكرى آبلغ وأفمل في النفسن 
باذن اه تمال ٠‏ 

وفي القرآن الكريم آيات كشرةفي مدار الذكرى عند المحن 
والشدائد والآلام فلتكن في مقدمة زادنا الملازم في هذا الشآن 
مضل ۲ 

« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخبر انك على كل 


شي ء قد یں (۹(٩‏ . 


_-— س 


- 


« ما يفتح الل للناس من رحمة فلا فمسك لها وما يمسك 


(۱۸) الآية ٠٠١‏ سورة الذاريات ٠‏ 
(۱۹) الآبة ۲١‏ سورة آل عمران ٠‏ 


90 ی 


فلا مر سل له من بعده .ې ه۰ 


a ge gg pra n 
ای وی او وی کی اھا کا ری ی‎ 
وقال للدي ظن آنه ناج منهما اذكرني عند ربك فآئساء‎ « 
۰ الشيطان ذکر ربه فلبث في السجن بصع ستین ۲ر‎ 

« وللا تياسوا من روح اله آنه لا يیآس من روح اث الاالقوم 

« لتبلون في آموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين آو توا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين آشركوا آذى كشرا وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ROL‏ 

« آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قباكم مستهمالبآساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسولوالذين 
آمنو ا معه متی تصر الله آلا ان تصر أله قر یب ٤ر‏ ۰ 


« انه من يتق ويیصبر قان أله لا يضيع آج المحسنین ٢رہ ٠‏ 
)۲١(‏ الآية ۲ سورة فاطر ء 
)۲١(‏ الآَبة ۲۹ سورة طه ء٠‏ 
(۲۲) الآبة ۲١‏ سورة بوسف ٠‏ 
0 ) الآبة ۲> سورة بوسف ء 
)۲١(‏ الآبة ۸۷ سورة بوسف ء 
)٠١(‏ الآبة ۱۸١‏ سورة آل عمران ٠‏ 
)۲١(‏ الآبة ۲٠١‏ سورة البقرة ٠‏ 
(۲۷) الآبة ٠٠‏ سورة يوسف ٠‏ 


i HEY 


« ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویر زقه.من حیث. لا یحتسب 
ومن يکو کل عل الله فهو حسبه ان الله يالغ آمره قد جمل الله لكل 
شي ء قدرا IG‏ ۰ 


بل أن القرآن ألكريمَ برمته هو بلغ وآتم وآصدق وآنفع 
ذکرئ:للیش ران فی ذلك لذبکری لن کان لەقلب آو القى السمع 


وهو شهید ٤ر۹"‏ 


—ے— 


۲) الآیتان ۲ و٣‏ سورة الطلاق ٠‏ 
)١‏ الآية ۴۷ سورة ق ٠‏ 


۴O‏ ا 


فرعصون 


تطالع القارىء للقرآن الكريم لمحات بعضها مكرر وبمعضها 
مكمل لما سبقه عن طاغية هو فرعون يقرر السياق القرآني آن 
التاريخ البشري لم يشهد في سابق عهده نظرا له في الطغيان 
على صعيد حكم الدول وقيادة الامم ٠‏ 

ويقهم من الاهتمام القرآني بسيرة هذا الرجل الذى عاصر 
رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام آنه كان طاغية لا يضارع 
في مساویء الشر والعدوان وآنه لم يبز السابقين في ب 
الى يوم القيامة ٠‏ : 


ولعل اجتماع مساوىء الشر والعدوان في هذا الطاغية 
E‏ ا 


وبالشكل الذي صار فيه مضرب المثل كما يقرر القرآن رشحه 
لان یندد به کتاب الله تکرارا ويشنع بنهجه ویحذر الناس لاسيما 
حکام الدول وقادة الامم من آن يخالط سار هم آي قذر. ولو کان 
ضئيلا من مساو ئه کي لا يوؤول آمرهم الى بئس المصي ٠‏ 


تأمل : 

« وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين »رى ٠‏ 
« وآضل فرعون قومه وما هدی »رې ۰ 

قال ات رسولکم الذى ارسل اليكم لمجنون »ر 


« فلما جاءهم الحق من iE.‏ قاله ا ان هدا لشن مبان * ۰ 


الساحرون €(£) ° 
« قال لئن اتخذت الاها غيري لاجملنك من المسجوتين »رى 


« أن فرعون علا في الارض وجعل آهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذ بح آبتاءهم و يستحيي نساءهم اه کان ا فن 
المفسدين ر0 ° 
(( الآية A٤‏ سورة يونس ۰ TO Ta RE‏ 
(۲) الآية ۷۹ سورة ظه ء 
() الآيتان ۷١‏ و۷۷ سورة يونس ٠‏ 
)١(‏ الآية ٠‏ سورة السعراء ٠‏ 
() !لآية *ه سورة القصص ء 


o E 


« وقال فرعون يا آيها ke‏ 
بد ير 
« وقال فرعون ذرو ني آقتل موسی ولیدع ریه › اني آأخاف 
آن يبدل دینکم آو آن يظهر في ألارض القساد »رى . 
« ولقد E5]‏ موسی بأياتنا الى فرغون وملئه فقال | 
رسول E‏ العالمين ٠ ٠‏ فليا جاءهم بأياتنا إذ| هم منها یضحکون»رې 


م وھ دی افون قي قوم تالا یا قزم الیل مرن 
و هذه الانهار تجري من تحتي آفلا نیروان آم آنا خن من هدا 
ی ی ج کاو کک پو ابي لي وره بن رن 
أو جاء معه الملائكة مقر نین ۰۰ فا ستخف قومه فاطاعوه ٩۰(‏ ° 
« هل تاك حدیث موسی ۰۰ اذ ناداه ربه بالواد المقدیں 
طوى ٠٠‏ اذهب الى فرعون انه طغى ٠٠‏ فقل هل لك الى إن 
تؤكى ٠“‏ وآهديك الى ريك فتخثى ٠‏ فاراه الآية الكبرلى ٠٠‏ 
بجی چ اھان یکی :> یھی ادن اب خونان ا 
ریک الاعل ٠٠‏ فأخذه ال نكال الآخرة والاولى »رر ٠‏ 


فما الذى وت4 آي الكتاب من مساویء فرعون ۰*؟ 


تشخص آنه عال في الارض ومسرف ومضل لقومه ومتهم 


(۷) الآية ۹ سورة القصص ء 

(۸) الآبة ۲۷ سورة غافر ء 

)١(‏ الآبتان ٤۷‏ و۸٤‏ سورة الزخرف ء 
)٠١(‏ الآبات ٠١ ٠۲‏ سورة الزخرف ٠‏ 
tm NT OUI OY‏ سورة النازعات ٠‏ 


اقا 


رسول ا بالجنون ومعيب الحق بآنه سحر ومفرق لقومه ومفسد 
ریو بی رسای سن بيات الیو ووم واه :1اد 
و مس خف بقومه ثم مدع للالو هية Fa‏ 


وهذه الآيات التي [وردتاها هي جزء ضئيل مما تضمنه 
القرآن بخصوص فرعون ولكنها تشر الى آبرز مساوىء هذا 
الحاكم الذي اعطاه رب العالمين نعما لا تعمد ولا تحصى وآخرها 
أن ساق اليه رسولا من أولي العزممن‌الرسل مؤزرا بآخيه هارون 
الرسول عليهما الصلاة والسلام مؤيدين بالبينات ليأخذا بيده مع 
بطانته ومن‌ورائهما الرعية الى طريق الهدى ولکنه بدل آن‌يقاپل 
التععة بالشكن»والسر قاق امجراها اشتيمة لا يسكت ليشا« وران 
يضحك ويسخر وآخيرا يصر « آنا ربكم الاعلى » و« ما علمت لكم 
من اله غيري » حتى حق عليه القول فآصبح هو ومن تابعه مثلا 
وعبرة لمن بعدهم ٠‏ 


فرعون الطاغية نموذج لا مثيل له قطما وعلى مدار التاريح 
اد کلھے ال اتی ایا الا ' 


وعندما تقارن مساوىء فرعون بمساوىء الطغاة الآأخرين 
الجدد ينبغي آن لا تكون حرفيا في المقارنة بل لاحظ اشتراك 
مساویء الطغاةاللاحقين من حیث الملضمون بنظر تھا القرعونية* 
فرعون عال في اللارض وهذا الطاغية الجديد متكبر ٠‏ 
i. PRE‏ 


O a 


فرعون يتهم الرسول بالجنوں ويعيب الحق بآنه سحر وهذا 
ک فلك اتالد ین [آساطر آو- خراقات [و مرحلة تخطاها الزمن 
آو آي مسمی خا ينتقصس شان هدی | یله و يطعن بصلاحه دستو را 
لحياة إلخامن کا راد خالقهم جل ناوه ° 


فرعون مفرق لقومه وهذا كذلك يعتبر المصبة التي تواليه 
انها على الحق وسواها في الضلال آو تراه ينهج العصبية مشلا 
ليفرق ما جممعه دين اله الى آوصال كل منها يتعصب لنفسه ويتهم 
سواه با لال : 
فرعون مفسد وهذا كذلك آهدر قيم المعروف وعظم رذائل 
اك بخن التظر فن فسات وتفاضصيل المعروف وايجنك ` 
فرعون مدع للربوبية وهذا كذلك يدعي آنه يرزق من 
I PE ESRD GE‏ 
٠‏ الخ e ٠‏ ي ممارساته تتبجح هکذا بلسآن الحال ان 
a‏ 
يتات الرسول وهذا كذلك بستهز ىء 
پمبا 
اشا فبا ar‏ 0 بتمسکون دیء 
وآفكار مضى عليها آلاف السنين  )‏ 
ن | كکذلك پتھہ متب 
900 


فرعون ساخر من 


E N? 
فرعون استخف قومه فآطاعوه وهدا كتلك سلط على قومه‎ 
کل ما بيده من وسائل القتیر والقمسع والاستعاد والاسعت لال‎ 

حتى استساغوا حياة الخنوع ٠‏ 


فرعون مدع للالوهية وهذا كذلك يجعل من تفسه الاما 
يعبد من خلال القوانين التي يسنها والسلطات التي يمتلكها 
وليس بالضرورة أن تكون لعبادتهطقوس وانما يكفي آنهيقرض 
على الناس طاعته دون سواه حتى لو كان رب العالمين ٠‏ 


ولقد لاحظت آن القرن الميلادى العشرين لاسيما النصق 
الثاني منه شهد حكاما من الطغاة كثيرين في الوطن العربي 
والاقطار الاسلامية الاخرى وكذلك بلدان العالم المختلفة فكان 
الواحد من هوّلاء الطغاة يبدو في‌سبرته قزما بالقیاس الى فرعون 
الا أن صقفات الشر م بقیت ثانتةدوان انجعلفت متشادن ها 


٩۰۰ کف‎ 


. 


مساوىء الشر والعدوان عند الطغاة اللاحقين لم تتغبر في 

حقيقتها ولكنها ارتدت آلبسة وآساليب فيها حداثة آو ظهرت في 

حد ها الادنى أو E‏ ىمور ىي و كدلك ها دة 

كل طاغية من هولاء لم تتغبر ويكفي من خزي هذه النهايات آن 

ا کا ا ای مز کارا اول ی ییا با ب ر بايام 

متذكرين عمله السيء وآنه كان لا يسمح لاحد بابداء رآي 
E kk ES‏ 


مغالف :يل كان يقتي الرآى الخال حى ٠لو‏ تدر ن اقرب 
النأس اليه من قبيل الخيانة التي تستوجب القتل !٠٠‏ 

وعقاب اله لهؤلاء لم يتغير أيضا ٠٠‏ فكما للسابقين منهم 
كذلك للاحقين خزي وخسران في الدنيا وعذاب آشد وأبقى في 
الآخرة کا٠‏ اجر ريد [e‏ 

فهل يمت الإاتسان/*٠!1‏ 


هذا بالضبط عمدة القصص القرآني !٠٠‏ 


۱۹۷ 


حادث الطير: الابابيل في القرآن الكريم يدعونا الى استيعاب 
ما تضمنه من ملامح هائلة تشير آوضح اشارة وآقواها الى قدرة 
رب الكعبة والبيت الحرام وغضبه عند اقتضاء ارادته لاسيما ان 
تازعه أحد المخاليق في شأن الربوبية أو مد عنقه تحو الالوهية٠‏ 

فا اة مدا الحائت فی وة ایا لیس الد آلعدای 
بحدث تاريخي کبیر كان آهل مكة وقت نزول القرآن يتذكرونه 
جیدا لاسیما منهم الذين تجاوزوا الخمسين سنة حيث أن هؤلاء 
کا نوا شهود عيان لوقائعه »بل‌ان هذا الحادث جاء يخاطب الغافل 
عن ر به الذی وسمت قدرته کل شيء البعيد منا والقريب طالبا 
بوجه خاصض آن يتامل المرء فعل القدرة وهي تدم من عزم على 

E i 


في تضليل i OER‏ 
مىخىل ° ٠٠‏ فجعلهم كعصف مأكول ٤ر‏ ` 


مکدا باختصار جمیل فيه الاعجاز واضح و تخسن ابات 
قصسار فبها المخضمون متكامل:يخبر نا القرآن الكريم بقصة أصحاب 
الفيل التي هزت أحداثها آرجاء a‏ بأسر ها وظلت طوال 
عشرات السنين محط اعجاب مذهل ` 


انها لو وقعت واليشر ية آنذاك متاح لها ما هو متاح لنا 
الآن من وسائل الأتهتال الي فة د کالطران ووكالات الاتباء 
والا براق والتصوير لكان ماذا سوى آن ينتشر التبا قي كل 
الارض :!٠**‏ 


لا شيء آكثر من انتشار النباً اقل مج اة و لکن لا اخ 
E E E a lk a‏ 
ال شد ا جوع لجاب ال٠‏ مي 0 ب اال 
فما اكش الاحداث المدوية في زماننا التي تم انتشارها بأاقضى 
سرعة ولكن مصيرها آل الى النسیان بعد آیام قلائل ۰۰! 


اما محاولة اجتياح الكمبة من قبل الاحباش التي لم يتح 
لها من وسائل :الاتصال ار يعة كالممرؤفة لث ينا« الآن فان+اك 
تعالی ضمن لذوي الالباب الاطلاع على نبئها في القرآن الكرنم 
0 مزر فل : POET TE EES‏ 


من خلال انتشار الاسلام في طول لالش وھ ھا با لر ین 
عاما من وقوع الحدث والى يوم القيامة ٠‏ 


انه حدث خالد لا يضيع في زحمة الاحداث وتراكمها لان 
الله تعالی آراد ايصال تفاصیله الى الناس جيلا بعد جيل ليقفوا 
فيه على عب عديدة ينبغي آن تعلق بآذهانهم جیذا کي الا يعرضوا 
آنفسهم للمتاعب الكبيرة والاهوال العظمى وممن ١٠٠؟‏ 


من الكبير المتعال !١ ٠‏ 


ما آرآف الل تعالى وآرحمه پالعباد ٠‏ ! يحنو علیهم بآشد 
من حنو الام المتقدمة في السن على وحيدها الرضيع !٠٠‏ 


ابر هة الحاكم الحبشي لبلاد اليمن بنى كنيسة فيها باسم 
ملك الحبشة آرادها بديلة عن بيت الله الحرام بعد آن جمع لها 
كل آسباب الفخامة ورآى آن آول ما ينبغى عمله لصرف العسرب 
عن حج البيت العتيق وترغيبهم بما ابتناه لهم هو ازالة المعالم 
التي كان سيد نا أيراهيم ليل الرحُنان وابنة اسماعيْل غليهما 
الصلاة والسلام قد آرسيا قواعد بنائها ثم رفعا هذه القواعد 
لتكون مثابة للناس وآمنا » وليس هذا فقط بل لتكون فيما بعد 
متعلق ركنين في الاسلام حيث يولي آتباع المصطفى صلى اله 
عليه وسلم وجو ههم شطر الكعبة في صلواتهم الى آخر الزمان 
ويؤدون عندها شعائ الحج . 

وانطلق ابرهة على راس جيش كبير صوب مكة حتى اذا بلغ 
آرض الحرم أنذر أهلها بآن جيشه مقبل على اقتحام الكمبة 

کے 0004 


وتهديمها فر آوا آن لا قدرة لهم على مواجهة هذا الجيش لمنعه مما 
هو عازم عليه فاختاروا الفتعوة ال آعالي الجبال معتقدين ( ان 
للبيت ربا يحميه ) وهي عبارة آفضى بها عبدالمطلب سيد مكة 
وجد الرسول الى ابرهة الذي لم يأبه لا تعنيه فمضى نحو تنفيذ 
ما عقد المزم عليه ٠‏ 


ویدآ الجيش الغازي عمليات الاقتحام » وكان قد هيا ضمن 
الحملة فيلا يستخدمه في تهديم البيت الحرام ٠٠‏ وسيق الفقيل 
نحو الكمبة فتحر ك تلقاءها و لکنه على مقس به منها یراك ¢ فتکر ورت 
المحاولة مرات فکان کل مر 5 يجدم عل الارض بلا حر اك « Heer,‏ 
عل صر فه ال اتحاأهہ PULA‏ معا کس للكة فاته یسور اسراح 
المتسابق ٠‏ 


ان مسألة احجام الفيلوتمرده لتستوقف العاقل طويلا !٠١‏ 


فيل مجرب في اقتحام آهداف كبيرة ولا شك آنه كما يبدو 

| ب ايس على تهديم بنام صغيي الحجم واتما على تخريب مين 

ا کف افن یتسس ہی مکانه کہا اقرب ہی آلکے د ر 

آنه یطلق آطرافه للریع كلما آدار ظهره اليها فيولي هاربا في 

الاتجاه المعاكس لا یریدون وکآنه یف من آسود جائعة ترید 
تقطيعه أريا ١٠١!؟‏ 


کم من مرة استخدموا الفيل في التخريب ١٠!؟‏ 


وکم أنفقوا من جهد ووقت ليدربوه على التهديم وخصوصا 
في تحضيره لهام ( ازالة ) البيت الجرام من الوجود و..( مجحو ) 
ا 


کان کیت کک کد العمل رادعا لممجدي الكمبة فيجملهم لا 
يقتر بون خطوة من ( آطلالها ) ويتحولون ب( العبادة والتعظيم) 
نحو كنيسة القليس *٠٠!؟‏ 


ان بناء القليس بماء عيون الاحباش لا شك قد هان سه 
بذل الكثيي من الجهد والوقت مع الفيل حتى يكون جاهزا لتنفيذ 
المهمة. وقادرا عل تحقيق عرش الملكآمام مرآى نائىهقاقں الحتَلة 
الاشرم أبرهة !٠١‏ 

اة ادن يتمد هف لوان الاعجم تمردا أشبه بما يفعله 
انسان عاقل شجاع من طراز المؤمنين الاشداء الذين يذ يقهم 
الظالمونآفظعالعذاب فلا يتزحزون قيدآنملةعن ایمانهه *۰!؟ 


كيف تأتى لهذا الفيل من العقل ما يصرفه عن عمل السوء 
تجاه مبنى معين وقد درب طويلا على أعمال مماثلة ازاء نظائر 
خالية من القدسىة ١*٠!؟‏ 


كيف تأتى لهذا القيل آن يفضل آلوان الأيذاء تصب عليه 
صبا فيحتمل مرارتها بصبر مؤداه الموت على أن ينقذ مهمة لو 
اجتمعت كتل خيواثات الارض للمحتافقهك من قدسيتها ذرةام. 
الخو ال الاغداد ية 7د 


ائه آم الك جفال سيره الباق واا فا ١أ‏ 
كالنهار بليغا كالآيات لا يحتاج الى مزيد ملجئًا الى الاعتبار اعيا | 
الى التعظيم يفدى بحدقة المين ويضم في حنايا الغؤاد لائه ماج | 
هداية في الليلة الظلماء ٤ !٠٠‏ 
ا 


س 


وفيما کان الجيش الحبشي یحاول تحقیق قق هدفه بلا جدوی 
ودون تر اجع آو ارز تخچ اء عن يمة بد آت طلائع الخضب الالهي 
والانتقام العادل تقدم نحو آفراد الجيش واذا هي طير على شكل 
مجاميع تحمل حجارة مطينة ترميهم بها فتجعل الواحد منهم 
كآوراق الشجر المتساقط فمنهم من صرع حالا ومنهم من ولى 
هار با فآدركته فصرع ومنهم من صرح في طريق العودة ومنهم 
من صر ع بعد الاياب » وهذا التأخير انما هو زيادة في عذابهم 
حیث کان الواحد منهم یری جسمه یتساقط أوصالا لا يجدي معه 
آي علاج وكذلك ليشهد هذا العقاب آتناس آخرون فیزداد خزی 
المجرمين افتضاحا ويكون لعقاب الجريمة دوي آوسع وآشد ۰ 
فوق الجبال المحيطة بأرض الكمبة وكانوا هم آقرب الى الطير من 
آفراد الجيش الغازي ولكنها لم تمسهم باي سوء بل كانت تنقض 
بحمولتها على اعداء بیت أ دون سواهم 1 

ان آهل مكة بشر وكذلك آفراد الجيش الغازي بشر أيضا 
دلکن الطب الابابیل کانت تمین جیدا بین بش وبشر بین هذا 
البشر القريب یب منھا عل رووس الشواهق وذالق البعين عنها في 


EY‏ الوادى ٠.٠‏ انت ا کیان يخدش آهل مكة المتفرجون 
فوق 1 باي N‏ تقذف a‏ المدذاب المهلك 


کیف ا الطبر هذا الذكاء ١٠!؟‏ 


E1 


يحمل حجارة من جهة البح ويقطع بها مسافة ترهق حجمه »وال 
ال وادغو دی دع لھانلة چیا خرس استباح حرمات 
اه اجج الفتك بأفراده بلا هوادة ليكون عبرة لا ينقطع دو يها 
الى أخر الزمان ١٠١!؟‏ 


نعم «e‏ 
أنه يهز نفس الغافل لتصحو ۰٠‏ 
ويز يد النفس الؤّمنة خشوعا !٠٠‏ 


آما الاعمی فهیهات آن يبصر اذ لا يزيده الحادث العظيم 
والعذاب المد هل الا تخبطا فى ظلاله !٠١‏ 


ان الله لا يسكت على انتهاك حرماته » فهل يعني هذا آخذه 
اھک بطب ایل او مقاب مباشر کیا وکل سالا :5 


ليس من شآننا تحديد الطريقة التي يعاقب ال بها عباده 
فهو جل شآنه اذا شاء يفعل ما يريد ٠*١‏ انتما المهم للانسان وهو 
يطالع في القرآن سورة الفیل آن یعلم آن ربه عزوجل لا يترکه 
سدی واذا آراد سبحانه آن يعاقب منتهك حرماته في الدنيا قبل 
عذاب الآخرة وآمام آنظار الآخرين لتحقيق العبرة والاعتبار 
فهناكڭ صور شتى للائتقام ولا حصب لها !*١‏ 


ان آخذ الله لمنتهکي حرماته ربما کون غير مآلوف من مثل 
j VAL‏ 


الظر الأبابيل وربما يكون جد مآلوف كو باء الهيضة والاعاصير 
والقيضانات والحرائق والزلازل والحزوب وسوى ذلك کشر 
وقل يتناولهم جماعة وقد يعصف بهم زاوی :۹ ٢‏ ن القتفان 
الالهي اذا حلع لا يتحسس استحقاقه آحد کالمجرم a‏ 


وآرى آن العاقل اللبيب لا يميز في مسالة العقاب بين طر 
[بابيل وبين ذبا بة تظل تلاحق المجرم وكأنها تعرفه جيدا ولاشان 
لها بسواه فلا یقدر له دفعها حتی تدخل في آنفه فیکون بهذا 
نة اليل ان ا قان وة کی ا ن چ ن 
الطير الابابيل فيصر هو دون سواه آعنف صرعة بعد آيام آو 
آسابيع آو سنين يتج رع خلالها م المعاناة وربما دون معرفة سر 
مأ آصابة !٠**‏ 


آلا انه عقاب ابل القوي العزيز المندقم الخان)(صدق 
القائلين « ونحن آقرب اليه من حبل الوريد » ٠"‏ !ر« وما يعلم 
جنود ربك الا هو » ° ری ۰ 


أان‌العاقل اللبيبيرىئ سدطان ر به غیږبعید عنه فهو لايفارقه 
في ليل آو نهار فالانسان ما هو ال نسمات هواء اذا توقف عن 
استنشاقها انتهى وصار جثة هامدة في لحظات › بل ان آمره 
ايسر على سلطان الله من ذلك بكثر . 
() وليس فروريا ان تكون هده الالوفات بمثابة عقاب رياني في كل الإحوال اذ قله 


e‏ متطلات اخرى لا يعلم الحكمة والقصد منها الا الخالق سبحانه 
3 6:9 : 


(5) الآبة ١‏ سورة المدثر ۰ 


ت 


وعندما يصغي هنا العاقل لکلام ربه في سورة الفيل فا نه 
هو لاء الممي العتاة وآولئك الذين قالوا عند نۆول القر ان : 

« اللهم ان كان ما هو الق ن عبت قایار ی ےا : 
فن الشتاء او انتا بعد آي آليم » IGA‏ 


وما آشبه هوؤلاء وآولثك بالذین : 

« قالوا يا نوح قد جادلتنا فآکثٹرت جدالنا فاتتا بما تمدقا 
أن كنت من الصادقن ۰ قال انما یآتیکم به الله ان شاء وما انتم 
پبحعجچرین ١رح‏ ۰ 


() الآبة ۴۲ سورة الانفال ء 
(1) الآیتان ۳۲ و٣۴‏ سورة هود ٠‏ 
® 


نر 
| . 


gg _—~ r PN 
لفت ینو‎ 


على مامش ‌الغیب 


ناقسذة على الارض قبيل القيامة !١١‏ 


تطلعت کثرا الى صورة الحال التي ستكون عليها الارض 
قبيل قيام الساعة صاعدا ينمو الحضارة والعلوم المادية اللذين 
احرز تهما البشرية حتى الآن الى درجات أعيلى » ولكن الامر لك 
يتعدى الحدس يلتقط بضع لمحات ثم يتوقف آمام جدار المجهول 
عند أرأدة الجزم بالأبماد النهائية لاي تصور اجتهادي حول هنذا 
الموضوع اذ آن المستقبليبقى غيبا اسثاثن ربنا بعلمه « ولو كنت 
آعلم الغيب لاستكشت من الخير وما مسني السوء »ر٠‏ 

ولا بآس في استقراء الملامح التي لا تتجاوز نطاق امارات 
الساعة اذ آن رسول اله تمرض لهذا الجانب حاكيا العديد من 


)١(‏ الآبة ٠۸۸‏ سورة الاعراف ء 
dr FN i‏ 


تلك الامارات كما يروي الامام البخاري وكثرمنالرواة الآخرين 
م تشد يده صل رنه عليه و سلم عل آن موعد الساعة عیب لایعلمه 
الا اث « لا يجليها لوقتها الا هو )رم ٠‏ 


وفي مدار الحدس بعيدا عن اطار آلغيب E‏ يتا 
لبك من المضا ووو الام للع اذا ایت په :الان ج 
طو يلة ما بجملهم ينعمون اجمالا بشکل اوسغ وآوف و ادق وات 
الارض التي تتداو لها زاوال لكا فیا بعد بسب 
ما يحرزونه من علوم مادية وما يرتقون اليه من مستوى 
الحضارة ٠‏ 


و ئا ق بهذا الجا ذب فر مستقیل البشر ية فوق Een‏ 
مس علي قوله تعالٰی 3 تی أذ دت زا زخرفهھا و از ینت 
وظن آهلها آ نهم قادرون‌عایها تاها آمر تا ليلا آو تهارا فجعلناها 
حخصسندا کآن لم تغن بالاشس »ررحت اق وه باممان واقفا غتد 
کل کلتة حتى بدت لي الآية. كآنها : باب-فتحه رب العنة.والجلال 
لاستقراء ملام الزمن الذي تختم به دنيانا حيث تقو ۳ .للستاعة 
وتبدآ ألآخرة ES | ٠‏ ) 


—ے.۔ 


ما معنى آن تاخذ الارض زخرفها وترين : E‏ 


أنه ازدهار الحياة على سطح ٠الارض‏ بالجضتارة 0 
ورخاء سبل الميش باعلی الوتائر وآقصی الحدود بقضل اتسا 
نطاق العلوم المادية و تعداد مجالاتها والتمكن فن ناصية آدقها 


o CODA T oa 


(۲) الآية ۱-۷ سورة الاعراف . 
(۳) الآية ۲٤‏ سورة يونس ۰ 


e cea 
~~ 
e <-0 <o مہ2 له ا ا لمسيه۔‎ E nr“ ے سے ۔‎ ES 


وآعقدها ذی المنافع الجلل الؤفينة مما يجعل هذا كله الارزض بما 
ومن عليها مزدانة بحلل تنطق بكمال الزينة ينة وتمام الرواء آي 
بما لم يسبق له مثیل في مستواه ۰ 


حتی یصل الام آن یحسب آهل الارض آنھم بقادرون عل 
کل مافي الکو كب وآنه ليس ثمة ما يستعصي عليهم الانتفاعمنه 
وبالشكل الحقق لاوق المسالم باخمر الطب ي6 وپس السائل 
وآدنى الجهود وآقل الكلف ٠‏ 


كان البعض في السابق يضر زخزف الازض وتزينها بآن 
تهمها مبا هح الخضرة وعطاء الزرورع والاحظ إن المسلم کان 
عندما يقرآ « آخذت الارض ‏ زخرفها وازينت » ينظر الى ما يعتيه 
زخری الارض وتزينها في زمانه ثم يتصور آقصاه كائنا قبيل 
التتاهة.“ 


وهذا صواب »ء ولكن اللاصح منه کما.آعثقد آن خرف 
الارخل د تزیدها یکر تان في طاق يشل جفیم اجان انی تبان 
بها الارض زخرفها وتزين وصولا الى قمة ما يتجمع في آخر 
الزمان متراكما عبر كل العصور التي مرت وتمر على البشرفوق 
الارض › فهذا آتم لممنى الزخرفة والتزين ويتوافق مع سياق 
الحياة الصاعد بما يتزايد للبشرية من حصائل نحو الاعلى لاسيما 
1 مجال الحضارة والممران ورخاء العيش ° 


a 


ee SOREN Oe De a Rec 


)٤( (٤)‏ یثظر ) PTT‏ تفخ ر الد ين FFT‏ ۸4/4 وینظر ) < الصورة الفئية فيالمشل 
القر آني ) للدکتور محمد محمد الصغر ص HF ٠ ٠٠٣٠١‏ 


Ni 


ولك آن تتخيل غرور الانسان وطغيانه آنذاك آي حد 
يبلغانه في هنتا المخلؤق و أن الإنشان اليطفئ إن زآه 
استغنى »رى حيث ان آقل الاستغناء يمكن أن يضري البعض 
ویطفيه محاکيا فرعون في المتو والظلم والضلال والفساد 
والاستخفاف بالناس وادعاء الربوبية وزعم الالوهية › فكيفاذا 
بلغ به الاستغناء مر تبة لم يدركها اخوانه البشر الذين سبقوه 
في الحياءة °“ 


على آية حال نحن نسال الك تعالى الماقية ولا شآن لنا 
بالاحوال التي تكتنف اخواننا اللاحقين سوى آن ترجو لهم الهداية 
والس داد فلا يعنينا من شأفهسم الا الصور المىتسمة في آذهاتنا 
ونحن ذقرآ الآية ٠‏ 


واغندما يصل الغساد الى أوجه وييفة الضلال اقصاه ويآخذ 
عصيان العباد لخالقهم مداه كاملا ماذا ينتظر ١٠!؟‏ هثا تعمل 
القوانين التي أودغها إن تالق الا عله وهو إن طهر المكان 
وتزيل الرديء فالارض بطبيختها لا تحتمل الفساد مستديما ولا 
| الضلال جاثما بكلكله مقيناً ٠‏ 


فکلنا یتذ کر ما حل بالارضن أيام رسول الله نوح عليه الملاة 
واالسلام حيث ضق, كل ما ومن غليها:باستناء سفينة تجات بام 
ر بها وهي تحمل مخلوقات صالحة لاغسال .لار ضس فن جد یت لان 
TT O e a ES‏ 
(0) يلل فرعون نموذجا في الطغيان لا باری ائی آخر الزمان فمن يماثله في تلكالصفات 
کلها لا يساویه في‌تکذیب موس الرسول واخيه هارون الرسولعليهماالصلاة‌والسلام 
ومحاولاته صرف الناس عن هديهما «لعياني والمتناقل عنهما هن قريب بکل ما ١ه‏ آي 

هن قوة وامكانات E ٠‏ 


س 5 + 


القساد المستشري قبيل الطوفان في قيم الناس وسلوکهم کان 
ينذر باختلال الخياة على نطاق واضع 'ولقترة طول وبالتالي 
الحاق آفسدم الاضرار يكل الكائنات الارضية حتى الترا 
والحجارة الصماء كانا لمان سن سنو اي ذلك نتيجة التصرفات 
غي المحكومة بعقل بصي ويقين متصال بالخالق جل وعلا ٠‏ 


يقول سبحاته : 


« ولقد [رسلنا نوحا القومه فلبث فيهم آلف سنة الاخمسين 
عاما فآخذهم الطوفان وهم ظالمون 5 فآنجیناه وآصحاب السفينة 
وجملناها آ ية للمالين ۷(4 ° 


هذا القانون الالهي الصارم قعل فعله في بدايات الحياة 
البشرية فوق الارض عندما كان الفساد في آوائل عهده فقل لي 
بر بك آي حد من الفساد يبلغه البشر آخر الزمان الارضي حتى 
تكون عملية التطهر اقترابا للساعة بحلول اماراتها الواردة في 
آحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مجموعة من البلايا 
والفقتن احتمالها شديد كل الشدح ١٠!؟‏ 


فقي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم : 


مقتلة عظيمة دعو تهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب 


_-—— > س oa‏ 
- ےہ ج _ ص سے س س 


س س و ی س د 
ہے س ~~ 


)١(‏ الآيتان ١٠١‏ و١٥٠‏ سورة العنكبوت ء 


٠ ٍ‏ ا 8 
کل Sk‏ نه ل الل وحتى يْقبض ا رړ و تکشر 

من ثلاثين كلهم يزعم آنه رسو ی N‏ 1 

الزلازل ويتقارب‌الزمان وتظه الفتنر» ويكثرالهرج وهو القتل 

i0 ۰‏ :6© ۰ ک5 5 5 ` صد 3“ 

يتطاوال الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول 

يا ليتني مکا نهر و حتی تطلع إلشمتن من فوا فاذا لاقت 

() لعل القصود هنا هو العلم الذي يكون بهخلاص الناس من البلاء وقبض هذا النوع 

من العلم الجليل القدر بموت أصحابه مثلا لإ بمنع آن يتشر بينهم وينمو العلم 

الوظلف للمرهمي الدنيا بدليل وجود الدجالين | امشار اليهم في الحديث الزاعمين 

انهم رسل ابت » فهولاء لا يمكن آن يخأو الواحد منهم من العلم المكرس للشسر 
بحيث يتمكن ”به امن خداع الكترين وتضلياهم f E !٠١‏ 

ويحتمل د قبض العلم » الابتاد به عن نواحي الخر واستغماله في اغراض 

الشر > فالسحر يمكن ان تتعلمه فتترف لاس عن خبانشسه والوقوع فی حبائل 

السحرة فيما يتعلمه غر فسظفه لاغراةب اأشر وعدارية الخر > وکذ لك عسسلم 
الذرة حث نحد ف زماننا من يوغه کشر الاس ودن بوظفه للفتك والدمار ٠‏ 

والإحتمال إلتاني للمقصوة بقبض العم هو الار<عح کما آری ۰ 

() يعني آن تشسيع الفتن وتنتشر مما يستدعي تكائر مرعاها » ففتنة واحدة تداهم 
ارء بعيدا عن الرقاء قد بماك زمام نفسه ازاها ٠‏ أما آن تكون كثرة للفتن 
وظهور و تعضصها بعصید العف الاخر ق مغالة اناس فھذا س لاء لیس 
ما بعده 00 

ان كلمة « تظهر » هنا لا تخلو من الافادة بان تغفدو للفتن الكثرة اعراف 
اجتماعية وتقاليد تحرسها قوانين التاس الوضعية وتقدسها بل وتعاقب, ربما دون 
هوادة كل من لا يصنع هذا الصشيع محها !٠١‏ قد تقول ۲ن هذا الحال قائم الي حد 
ما في زماننا » اذن ما أدهاه قبيل الساعة ١٠!؟‏ فتامل !٠١‏ 

٠٠ آي فين للمال هذا بحيث تعطى الصدقة أن بستحقها فيقول لا حاجة لي بها‎ )٠١( 
ان هذا يدلل على آن توفر الال أو عدم توفره ليس هو المشكلة حينئذ وانما هتاك‎ 
من امشاكل ماهو اصعب وأشد الى درجة أن الال هنا السلاح - الذي اعتبر بتارا‎ 

هند التاريخ القديم ولا يزال - لا يستطيع المساعدة على حلها !٠١‏ 

)١١(‏ يشر الى عظم معاناة الناس وضيقهم باحوال الدنيا وافعال اهلها ٠‏ وما هى 
المعاناة عندما يضيق بها شرار الناس الل حد ان يحسدو؟ الموتى لا عل انهم حازوا 

الجنة ورضوان الت تعالى وانما لانهم عوفوا هن الابتلاء بالحياة آنداك ٠٠١‏ 


a: AA 


we‏ ی ا أجمعون فذلك حن لا یتفع نفسا ایمانها ل 
کن اھت من کال او کنب ھی اپنایا ر و وور اا 
وق تفار الوجلان وبا فشا تایان و9 اچاب واو 
ا وقد تارفن الرجل بلبن لقحته ر فلا يطعم ول من 
:الفناغة وه لمل خو خن فلا يسقي فيه ولت من الساعة وق 
رقع آکلته الى فيه فلا يطعمها رم )ر . | 

ی و 0 اغ ل تک کم او ول با 
الفساد الذي يحكم خياة البشر, ويلف ,الارض في ذلك الوقت , 
انما المقصود هو ان تال بی اف في الکلی کیب اجى م 
بدايات الحياة الد نيا وحتى آخر لحظة من عمرها ٠‏ 


0 وا آن طالعنا لمحات عن حياة الناس آيام سید نا نوع وما 
حل بهم من آمر الطوفان وهم في بدایات الحياة فلنا آن فتقصور 
مدى الال والقسادوالغرور الذي سیلتاٹ په الناس في اواخر 
الحياة بحخيث تكون عاقة آمر ھم آن تتزعز ع كل معالم الحياة 
تمھیدا للقيامة على مسمع ومرآى منهم فتشقل المعاناة عليهم وتشتد 
يسبب المشتوى الرفيع الذي يبلغونه في الحضارة والمسان 
وعلوم المادة ومعطياتها من النعم فيما لم يبلغ نظراؤهم العصاة 
القاسيوف في قوم نوح ذلك المبلغ الرغيد › فيا للاهوال !!٠١‏ 
وھوؤلاء:الناس الذين سیشهدون الایام الاخيرة فوق الارض 

(5) الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . n‏ 
قوله صل اله عليه وسلم زق رفع اكلته ال فيه فلا مها » يوضع ان الساعة 
... عندما تحل ايكون قيامها هن الرعة ,كلمع البطاز او هو اقرب من لاك < اة 

۷۷ سورة التحل ٠‏ 


() رواه الہخاري . : 
SEA‏ 


امثالهم في بدايات الحياة مثلما آن آأحداث عاقبة آمرهم وهي 
شهودهم احتطضنار 'الخاة فوق الارض تقوق من حيث آهوالها 
Çحداث‏ الطوفان اذ آن مشاهد»ء, احتضار الحياة كى تون 'آنخياء 
كموتى آذهلهم الكرب الشديد لانهم مغمورون في عق ا 
أللارض من ام وقوة وجمال آما المعاقبون بعملية ااطوفان فاتهم 
آغرقوا بعد حيباة فوق الارض آوائل عهدها بالتنعم والقوة 
والعمال حت الحضارة في بدا یتھا والعمراأن في بدأ يته وعلوم 
الاد ئي بدا پتها ره تم ان اغک قار العياة کون مقدادة لقيام 
الساعة و غۍٍ ر ا التاسش عر( تدر کهم الساعة ر هم آحیاء» ر آما 
الطلو فان فةى كانہ. تد مة اساب إلخياة چیای عملية التطهر ٠‏ 1° 
وان هولاء بععا ,ساو 5ه فى ا يضار ع في السوءأستحقوا 


س 


1°( د يتساءل العضس ممترها : ما ادراان أن التعسم والحفارة والعلوم کانت ف 
فی بدايتها ايام سيدا لوح ٠٠؟‏ الحواب سهل 1٠١‏ فالقرآن يقول ان هذه النبي 
الكر دم أعد سفيثة للخل( ص کن غرق الإرضص ولم يقل انه آعك مر که فقضاء انطلق 
فيها الى علو شاه ورا” براقب حركة الطرفان واهوالها من بعيد حنى اذا اقلعت 
السماء بتوقف اأطر وغيص الاء الى أعماق الارض هط النبي ومرافقوه بتلك 
المركبهة التي تشبه ( اوتوييس الفضاء ) العروف في آأبامنا هذه في أنسب الاماكسن 
ومعه نخبة من المخلوقات التي أن قد اصطجبها في الرحلة ٠٠‏ هذا لم يحصل 
ولم بذكر !٠١‏ ) 
واعنقد أن سفينته لم تكن غواصة نووبة لان علوم الادة لم تبلغ هذة المدى آنذاك 
دلبل آن سفینته کګانت الناجي الوحيد من الغرق كما بحكي القرآن مع حرص 
الكفرة اغرقين على التشبث باي وسيلة نجاة سوى سفينة نوح فلو كان ثمة ١نتشار‏ 
تتلك العلوم وازدهار ا كان الفرار من الغرق تشبثا بتسلق الجبال كما حصللابن 
نوح « قال ساوي الى جبل يعصمني من الاء قال لا عاصم ١ليوم‏ من امر اله الااهمن 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » الآية ٤٤‏ سورة هود ٠‏ 

)١(‏ و« لا باتي علیکم زمان الا الذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم » حدیشان رواهما 
البخاري ۰ 


e 


نيل بعض العقاب في الدنيا وذلك بمشاهدة المقدمات المفزععة 
لقيام الساعة مثلما | ستحق آشباههم في الامم السابقة آن خسف 


الله بديارهم الارض ا على رووسهم وااخذ آخرین بریح 
صرصر عاتية و[غرق سواهم بالطوفان وآمثالهم كثرون ٠‏ 


فالعمقاب هو من هذا الجانب وليس آن قيام الساعة مرهون 
بافعالهم اذ آنها في د تقدير الخالق جل جلاله لايد آن تقوم ليقف 
الناس بين يدي ربهم فيجازي المحسن باحسانه ويأخن المسيء 
باساءته : 


« أيجزى الذين آساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى ٠۰‏ وآن لیس للانسان الا ما سعى ٠۰‏ وآن سعيه سوف 
يرى ٠.‏ ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٠٠‏ وآن الى ربك المنتهى رسم»٠‏ 

و اذا لم يکن عقا ڀا شهو دهم مقدمات الساعة وما فيها من 
اهوال فقل لي بربك لم لم يكن شهودما صلع الخلق واكرنهم 
عقن أنه تعالى ١٠٠؟‏ 


وما آضآل عقلية المغرور « حتى اذا آخذت الارض زخرفها 
وازينت وظن آهلها آنهم قادرون عليها آتاها آمر نا » ففي حال 
التمكن الذي يحسب المغراور آنه لا يوؤتى منه اطلاقا يأتي آم 
الخالق عزوجل فينسف كل حسابات الغرور واطفنال الشوة 


وحصون الغرور ٠‏ 
تاها آنا ليلا آو نهارا» ان تحديد الموعد بصيغة ( نيل 


س 


س ا س س ل س 
ao ka a >‏ 


(۸۷ الآيات ۹۱ و۳ و٤‏ سورة النجم ٠‏ 
E 1‏ 


آذ ار ليغا الموضع لا يعني الشك آو التراخيّ د عدم 
الحسم فة في الكلام إطلاقا فهذا ظن الجهلة من آول وهلة » واتنما 
ر ا سک کل !الاسام + کی ۰۸ ؟ | E‏ 

عندما يحل قیام الساعة يكون خاطقا « وما آمر السأاعة الا 
كلمح البصر آو هو آترب م :دلت 6 هدا أ يچن ۶ يکون نصف 
الاش لبلا و انف الآخر E EI‏ 


EE‏ ون! يتبان آنه لر اقتصى العليم لحي في قوله غلى 
و ليلا » آو على « نهار! » لاصعلدم هذا القول بالواقع الارضي اد 
متں حلول إمر السآعة ليلا بعد تحديد موعغدها بالليل 0 
اسساب النهار انه قال تاتيكم ليلا فكيف جاءتنا في النهار ٠‏ 
وبمکس هذا کون اعتراض آصحاب الليل فيما 4 حدد i.‏ 


نهارا ۰ !ارو" 


لقن حمل المسلمون الاوائل: مسآلة « ليلا آو تهارا »على آن 
علم الساعة غيب r‏ أله تعالى بعلمه وهذا حق لم يتغير ولن 
يتغبر الى يوم القيامة »> فليس يعني اكتشافنا اليقيني مؤخرا 
لدوران الارض حول نفسها بحيث يكون تنصفها في ليل وتصقها 
الآاخر في نهار وتوافق ذلك آتم التوافق مع التعبير القرآني توعا 
من التعرف على موعد هذا الشآن الغيبي اطلاقا aS‏ 
لوقتها ر at‏ 


س ل ا ن س ص ت م ر ی م e‏ 


٧۸ (1۸)‏ الآبة ۷۷ , ۷ سورة النحل ء 

)١۹(‏ ينظر ( «لقرآن محاولة لفهم عصري ) للدكتور مصطفى محمود ص ۱۸۸ وبنظر 
( الصمورة الفنية ف النل القرآني ( للد کتور محمد a‏ ص ۲۹۹ ۰ء 

٠ الآية ۱۸۷ سورة الاعراف‎ )۲١( 


فكل ما تم بآلنسبة لنا في القرون الاربعة الاخرة عندما 
تأكد لنا دؤران الارض حول نفسها هو آن الله تعالى آرانا آية في 
هذا الموضوع تدلل بوضوح على القول المحكم المتزايد الشآن على 
مر القرون وهي آن قوله تعالی «آتاها آم نا ليلا [و نهارا » آنزل 
على رجل آمي لا يقرا ولا یکتب ولم یکن في زمانه علم رصين 
يقيني منتشر يفهم منه الناس آن الارض تدور حول تفسها › 
ورغم ذلك فان الكلامالذي بلغه الرجل الامي عليه آفضل ألصلاة 
والسلام عن ربه جاء متطابقا كل التطابق مع الاحوال الحقيقية 
للارض التي اكتشفت بعد قرابة آلف سنة !!٠٠١‏ 


آو ليس اته د« وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي 


یو حی ٤را‏ ° 1° 


ا اا اتاک بیدا کا کے نن 
بالامس » هكذا بلمح البصس وفيما ينعم آهلها بكلاسباب التمكن 
والاقتدار تتحول الى دار خراب وكان لم يكن لاهلها قبل لحظة 
وضع القوة والكقآء ٠*١‏ ! 

آهكذا وابكل سهولة ۰۰!؟ 

تمم » لان آم الل اذا جاء لا يقف في طريقه شيء › فليبلغ 
[هل الارض ما يبلغون قوة وكفاء فان آمرهم يسيز مهما استفحل 
وتعاظم بل ان الارض بر متها تصبر فتاتا بآقل من لمح البصر اذ 
عندنا یقول ربتا للشيء کن فانه لابد کائن ۰۰ 


٠ الآیتان ۳ و٤ سورة النجم‎ )۲١( 
E N 


مجبا للانسان الضال يعنى بتشييد وزخرفة النائل ويمتد 
په کل إلإعتدادولو كان هو العبث المزري واللهو التافه والتفاخر 
الغأرغ غير مبال بنتائج العصيان السافر الوقح للخالق امعم 
ذي الجبروت الذي آليه يرجع الآمر كله !!٠١‏ 


يحر ص [لإنسان الضال على تشييد الزائل مع التق يط 
وق ابه وكأن هناك تلاز نا للامرين في نظره !٠*‏ وهذا غين 
الخطاً » فاأؤمن يحرص يا على التشييب ويعتبره من قبيسل 
العبأدة الا آنه لا يجسل من أالتشييد سببأ للتفر يط بحقوق الله 
الاخرى وانفا يدوه ال شك الرازق على ما أ نعم د کی دی 
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